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بسم الله الرحمن الرحيم 


أبواب أحكام الحدث فى الصلاة 
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاته وفضيلة الاستيناف ' 

- عن اعائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مله : «من 
أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضاء ثم ليين على صلاته 
وهو فى ذلك لا يتكلم» رواه ابن ماجة (ص87)» وقد مر فى نواقض الوضوء). 

١0/8‏ وعنها عن النبى ملم قال: «إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك 
على أنفه ثم لينصرف»» زواه ابن ماجة وصححه الحاكم فى ”المستدرك “. 
والهيشمى فى أمجمع الزوائد ”') وحسنه فى "الجامع الصغير ” ١١1ضنهكي‏ ْ 
والعزيرى (17:1 .)١‏ 

4 ا -١‏ عن على بن طلق قال: قال رسول الله ميل: «إذا فسا أحدكم 
آ ا لم 
٠‏ أبواب أحكام الحدث فى الصلاة 

باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاة وفضيلة الاستيناف 
« قوله: عن عائشة إلخ. قلت: دلالته على جواز البناء لمن سبقه الحدث فى الصلاة 

ظاهرة؛ وشروط البناء محلها كتب الفقه قال فى أرحمة الأمة": ولو سبقه الحدث 
فأصح قولى الشافعى بطلان الصلاة» وهو قول مالك وأحمدء والقديم من قولى الشافعى: 
إنها لا تبطل فيتوضاً ويبنى على صلاته» وهو قول أبى حنيفة» وقال الفورى: إن كان 
حدثه رعانًا أو قيئا بنى » وإن كان ا أو فعيكا أعاد اه ر(ص١2)5‏ وسيأتى دليل 
الشافعى» ومن وافقه» فانتظر. | 

قوله: وعنها إلخ: قلت: دلالقه على أدب الانصراف من الصلاة ظاهرة. 

قوله: عن على بن طلق إلخ: قال صاحب العون”': فيه دليل على أن الفساء ناقض 
للوضوع. وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادتبا منه لا البناء عليباء» وهو قول للشافعى. 


إعلاء السئن. جواز البناء لمن أحدث فى الصلوة : 


فى الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد الصلاة»» رواه أبو داود وسكت عنه؛ 
وصححه أحمدء كذا فى “عون المعبود” 487:1١‏ ورواه ابن حبان فى 
77 2 (الزيلعى له ). 5 8 


ويعارضة حديث عائشة أن رسول الله َم قال: «من أصابه قبئ أو رعاف أو قلس أو . 
مذى فليتوضأء ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم؛ أخرجه ابن ماجه» وضعفه 
أحمد وغيره. وجه التضعيف: أن رفعه غلط؛ والصواب أنه مرسل. ال انه الم 
المرسل الصواب. وقال الدارقطنى: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحبى يقول: هذا 
هو الصحينح عن ابن جريج وهو مرصل (47:1) فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث 
عائشة ويقول: إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبنى عليهاء ولا تفسد صلاته 
بشرط أن لا يفعل مفسدًاء وهذا هو مذهب مالك" وأبى حنيفة وقول للشافعى. ا 

قلت: حديث على بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد لأن 
حديث على صححه أحمد وحسنه الترمذى» وحديث عائشة لم يقل أحد 
+ نصسته 47:17): 

قلت: حديث عائشة قد صححه الذهلى وأحمد والبيبقى وغيرهم عن ابن جريج 
عن أبيه مرسلا كما مر ولو سلمنا ضعفه مرفوعا فالمرسل إذا ورد بطريق آخر موصول | 
يكون حجة عند الكل» كما ذكرناه فى ”المقدمة"» فلا ترجيح لحديث طلق بن على 
عليه. كيف وقد ضعف ابن القطان حديث طلق هذا فى كتابه "الوهم والإيهام” وقال: 
.هذا حديث لا يصح, لأن (فيه) مسلم بن سلام الحنفى أبا عبد الملك (وهو) مجهول الخال 
اه. وأخرجه ابن حبان فى ” صحيحه' » ثم قال: لم يقل: وليعد صلاته إلا جرير اه 
أئ جزير بن غيد الحميد الضبى» وقال فيه الذهبى فى ميزانه: قال أحمد بن حتبل: إنختلط 
.عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم بهز فعرفه اه وهذا الحديث رواه جرير 
غن عاصم. ا ش 

فالحاصل أن ما زاده جرير من قوله: فليعد صلاته غير محفوظ» كذا فى" التعليق 





(1) وقد مر عن “رحمة الأمة" قول مالك بخلافه فتدبر» ولكن كلام الزرقانى فى شرح الموطأ يدل على أن مذهب 
مالك فى البناء موافق لمذهب أبى حنيفة (0/8:1. 





جَ 5 جواز البناء لمن أحدث فى الصلوة 3 





الحسن” (51:1١)؛‏ على أن إسماعيل بن عياش ثقة» وثقه ابن معين وغيره» وقال يعقوب 
ابن سفيان: ثقة عدل» وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه؛ كما فى ” الجوهر النقى “ 
(39:1): وزاد فى الإسناد عن عائشة:, والزيادة من الثقة مقبولة» ورواه الدارقطنى من 
جهة محمد بن المبارك: حدثنا ابن عياش حدثئى ابن جريج عن أبيه قال عليه السلام: دإذا 
قاء أحدكم فى صلاته أو قلس» الحديث وقال ابن جريج: وحدثتى ابن أبى مليكة عن 
عائشة عن النبى مره مثله» وممن رواه بالإسنادين جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع 
وداود بن رشيد» فهذه الروايات التى جمع ابن عياش بين الإسنادين جميعًا أعنى المرسل 
والمسند فى حالة واحدة مما يبعد الخطأ عليه فإنه لو رفع ما وقفه الناس ربما تطرق الوهم 
إليهء فأما إذا وافق الناس على المرسل وزاد عليهم المسند فهو يشعر بتحفظه وتثبته» كذا فى 
"الجوهر النقى“ (9:1) أيضا على أن حديث على بن طلق لا يدل على بطلان الصلاة 
ولزوم الاستئناف؛ لاحتمال كون الأمر فيه محمولا على الندب» ولا يخفى أن الجمع بين 
مختلف الحديث أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. والأحاديث فى الباب مختلفة. 
منها ما يدل على الاستئناف؛ ومنبا ما يدل على البناء فجمعنا بينها بأن حكمنا بجواز 
كليهما واستحباب الاستعناف؛ وقد صح عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف من 
صلاته» فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلمء أخرجه مالك فى الموطأ عن نافع 
عنه. كمافى الزرقانى .)76:١1(‏ ظ 

وذكر البيبقى عدم الوضوء من الرعاف عن جماعة: ولم يذكر سنده إليهم؛ منهم 
سالم» وقد صح عنه خلاف ذلكء قال ابن أبى شيبة فى ”مصنفه “: حدثنا معمر عن عبيد 
الله بن عمر قال: «أبصرت سالم بن عبد الله صلى صلاة الغداة ركعة ثم رعف فخرج 
فتوضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته)؛ ومنهم سعيد بن المسيب» وقد قال ابن أبى 
شيية”'2: حدثنا هشيمْ حدثنا عيذ الحميد المدنى هؤ اين جعفر عن يزيد ين عبنذ الله 
ابن قسيطء قال: رأيت سعيد بن المسيب رعف وهو فى صلاته فأتى دار أم سلمة زوج 
النبى مَرُهِ فتوضأء ولم يتكلم؛ وبنى على صلاته. ومنهم طاوس» وقد أخرج ابن أبى 


(1) وأخرجه مالك فى "الموطأ “عن يزيد بن عبد الله هذا نحوه. 





إعلاء السنن. عور النامك اعد العارة 1 


ها" -١‏ عن على كرم الله وجهه قال: «إذا رعف الرجل فى صلاته أو 
قاء فليتوضا ولا يتكلم وليين على صلاته)» روأه ابن أبى شيبة» ورجاله رجال 
الصحيح (الجوهر النقى .)١7١:١‏ 


شيبة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: إذا رعف الرجل فى صلاته 
انصرف فتوضاً ثم بنى على ما بقى من صلاته» كذا فى ”الجوهر النقى” (79:1) فهؤلاء 
أجلة التابعين قالوا بجواز البناء لمن سبقه الحدث كما قال أبو حنيفة» وفيه أيضًا (19/1:1): ١‏ 
ذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء البناء عن على وابن عمر وعلقمة ثم قال: ولا نعلم 
لهؤلاء مخالفًا من الصحابة إلا شيعا يروى عن المسور بن مخرمة؛ فإنه قال: يبتدئُ صلاته. 
وفى ”الاستذكار“ لابن عبد البر: بناء الراعف على ما صلى ما لم يتكلم ثبت عن عمر 
وعلى وابن عمرء وروى عن أبى بكر, ولا مخالف لهم من الصحابة إلا المسور وحده؛ 
وروى البناء أيض عن جماعة الناس بالحجاز والعراق والشام؛ ولا أعلم فى ذلك بينهم 
اختلامًا إلا الحسن» فإنه ذهب مذهب المسور أنه لا يبنى من استدبر القبلة فى الرعاف. 
وقال البيبقى: كان الشافعى فى القديم يقول: يبنى. وقال فى الإملاء: لولا مذهب الفقهاء 
لرأيت أن من انحرف عن القبلة لرعاف أو نحوه فعليه الاستثناف» ولكن ليس فى الآثار 
إلا التسليم. وقد رجع فى الجديد إلى قول المسور اه قلنا: ترجيح قول الجمهور 
بموافقة الشيخين أبى بكر وعمر وسائر الخلفاء الراشدين لهم. 

قوله: عن على» وقوله: مالك أنه بلغه إلخ.. قلت: دلالتهما على جواز البناء ظاهرة. 
وفى “آثار السنن“ :)١51:1(‏ عن على رضى الله عنه أنه قال: إذا وجد أحدكم فى صلاته 
فى بطنه رزأ أو قيعا أو رعافًا فلينصرف فليتوضأء ثم ليين على صلاته ما لم يتكلم. رواه 
الدارقطنى وإسناده حسن» وفى ”النباية “ (87:1): الرزاً فى الأصل الصوت الخفى ويريد 
به القرقرة أه. ٠‏ 

وروى محمد فى ”الآثار“ عن أبى حنيفة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن معبد 
ابن صبيح أن رجلا من أصحاب رسول الله مله صلى خلف عثمان بن عفان» فأحدث 
الرجل فانصرف ولم يتكلم حتى توضأء ثم أقبل وهو يقول: «ولم يصروا.على ما فعلوا 
وهو يعلمون)» فاحتسب بما.مضى وصلى ما بقى اه (ص١٠7).‏ 








ج_ه ا للحا 





- مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل 
الدم؛ ثم يرجع فيبنى على ما قد صلىء أخرجه مالك فى ”الموطأ“» كما فى 


"الزرقانى” (5:1/)» وبلاغات مالك حجة» كما مر فى ” المقدمة“. 
باب فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثناءها 
-١ 711‏ عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبى الله مره فى مسير له 
فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان فى وجه الصبح عرسناء فغلبتنا أعيئنا حتى بزغت 
الشمسء قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكرء وكنا لا نوقظ نبى الثم مَل 
من منامه إذا نام حتى يستيقظ» ثم استيقظ عمر» فقام عند نبى الله مله فجعل 
قد برغت فقال: «ارتحلوا», فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى ينا 
الغداة الحديث. وفى رواية عن قتادة: حتى إذا ارتفعت الشمس. 


و01 





قلت: عبد الملك بن عمير ثقسة من رجال الجماعة؛ ومعبد بن صبيح ذكره أبو نعيم 

فى الصحابة» قاله الحافظ فى ' الإصابة ” (87/7:5)» ودلالته على جواز البناء ظاهرة. 
باب فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثناءها 

قوله: عن عمران بن حصين إلخ. قال الإمام الطحاوى فى شرح ' معانى الآثار “ 
مستدلا على الباب: فلما رأينا النبى ميته أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس» وهى 
فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمسء وقد قال فى غير هذا الحديث: «من نسى 
صلاة أو نام عنبا فليصلها إذا ذكرها»» دل ذلك على أن نهيه عن الصلاة عند طلوع 
الشسين قد دخل فيه الفرائض والنوافل» وأن الوقت الذى استيقظ فيه ليس بوقت 
للصلاة التى نام عنبها اه (774:1). 

قال الشيخ: تفصيل المقام أن تأخير ٠‏ مه قضاء الصلاة إلى ارتفاع الشمس مع قوله 
عليه السلام: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهان» رواه مسلم» 
دفى رواية: لا كفارة لها إلا ذلك (41:1 ؟) الدال على وجوب التعجيل فى القضاء إذا لم 
يكن عذر قوىء وهوالمذهب أيضاء كما فى "الدر امختار مع رد المحقار” (08:1/)؛ 


إعلاء السان . ظ طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها. د 


-1١ "4‏ وفى رواية عن أبى هريرة: فقال النبى هد : «ليأخذ كل رجل 
منا برأس راحلته» فإن هذا منزل قد حضرنا فيه الشيطان) قال: ففعلناء رواه 


مَسَلم (1:ة "1:9 01 


ونصه: التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاءء بل بالتوبة إذا قضاهاء وإثم التأخير باق. 
"بحر" اه وفى الدر أيضًا: ويجوز تأخير الفوائت وإن وجبت على الفور لعذر السعى 
على العيال وفى الحوائج على الأصح اه. قال الشامى تحت قوله: ويجوز تأخير الفوائت 
-أى الكفيرة0)- المسقطة للترتيب اه (0/1:1: فيه دليل على أن ما يين طلوع الشمس 
وارتفاعها وقت ناقص لا يصلح للفرائض ولو فائتة» وإلا لا أخرهاء فلما ثبت .كونه غير 
صالح للفرض وإذا طلعت الشمس فى أثنائه يقع بعض الفرض فى هذا الوقت فيحكم 
بفساده. | 

لا يقال: كان ههنا عذران: أحدهما: التحرز عن الكراهة الزمانية المفهومة من 
ذوله ملم فى حديث عمرو بن عنبسة: وإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها تطلع بين 
قري قيطا 

وثانيهما: التحرز عن الكراهة المكانية» كما يشعر به قوله مره فى حديث أبى 
هريرة: وفإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». فأين فيه الدلالة على كون التأخير للكراهة 
الزمانية فقط» وأنها مفسدة للفرض؟ لأنا نقول: حضور الشيطان لا يصلح مانعا إذ قد 
عرض للنبى مد فى صلاته فلم يخرج منبها حتى أتمهاء وقال: ولولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة»» والحديث مشهور فى الصحاح» فاستحال أن يكون 
التأخير لذلك» سيما وفى حديث أبى قتادة: أنه أخر الصلاة إلى أن ارتفعت الشمس ثم 
صلاهاء (وفى حديث عمران بن حصين برواية الحسن: ثم انتظر حتى اشتعلت الشمس؛ 
وفى حديث نافع بن جبير عن أبيه: ثم قعدوا هنيبة؛ كما مر فى المان)» قفيه أن تأخيره . 
إنما كان ليحل وقت الصلاة لا لما سواه؛ كذا فى "المعتصر من امختصر” (405:1)» 
وقد صرح بذلك ابن عباس كما سيأتى؛ وقال: فلم يصل حتى ارتفعت» و كان سبب 





01 قلت: وهذا القيد يدل باعتيار مفهوم الخالفة وهو معتبر فى كتب. القوم وإن لم يكن معتيرا عندنا .فى الكتاب 
والسنة؛ على أن للفوائت لو كانت أقل من هذا الحد لا يجوز تأخير أدائجاء قاله الشيخ. 














التأخير عنده التحرز عن كراهة الوقت فقط. والصحابى أعرف بعلة فعل الرسول مَل 
من غيره. 1 

وبالجملة: فإن الكراهة المكانية لا تصلح سببا للتأخير» وإنما يستحب التحول لأجلها 
إلى مكان آخر إذا وجد مسوغ للتأخير مستقلء وليس وهو هناك إلا الكراهة الزمانية 
فحسبء فتم ما قلنا: إن تأخيره مره قضاء الصلاة إلى ارتفاع الشمس مع وجوبه على 
الفور دليل على كون الوقت غير صالح للفرض. 

فإن قيل: سلمنا أن سبب التأخير هوالكراهة الزمانية» ولكن فيه احتمالان: الأول: 
ما قلتم أى الكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع الصحة. والثانى: الكراهة الخفيفة التى تجتمع 
معها. قلنا: قد مر أن تأخير القضاء كبيرة» وتعجيله واجب, ولا يسقط الواجب إلا بعذر 
قوى يائله» والكراهة الخفيفة ليست كذلك كما لا يخفى» ومن ابتلى ببليتين يختار 
أهونهماء وقد اختار النبى مَرلُِمٍ تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمسء فقبت أن الكراهة فى 
قضائها عند طلوع الشمس أشد. وأيضا: فالصلاة محل الاحتياط وهو فيما قلناء فإنا إذا 
حكمنا بالفساد يكون قضاء تلك الصلاة فرضاء وإذا حكمنا بالكراهة الخفيفة لا يكون 
القضاء فرضاء فقلنا بالكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع الصحة؛ ويؤيدنا منع بعض 
الصحابة عن قضاء الفجر فى هذا الوقت قبل الارتفاع» كما سيأتى. 


فإن قيل: ورد النبى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمسء وبعد صلاة العصر 
حتى تغرب» وخص بالتطوع اتفاقاء وصح قضاء الفائتات فيبما فليكن النبى فى هذه 
الاوقات كذلك. 

قلنا: النبى فيهما لمعنى فى الصلاة» بدليل أن من صلى الصبح أو العصر ليس له أن 
يصلى فيهما التطوع؛ ومن لم يكن صلاهما له أن يصلى فيهما (أى ركعتين تطوعا قبل 
صلاة الفجر وما شاء من النوافل قبل العصر)» والوقت بالنسبة إليهما واحد وفى الأوقات 
الثلائة النهى لمعنى فى الوقثء لقوله: «تطلع بين قرنى شيطان» ونحوه فافترقاء فلا يجوز 
قياس أحدهما على الآخر, وإذا كان الشبى لمعنى فى الوقت لا يجوز فيه صلاة أصلاء 
سواء كانت فرضآ أو نفلا أوفائتة» لأنها تستدعى وقنًا صاحًا لهاء وهذه الأوقات لا تصلح 


إعلاء السنن طلوع الشمس أثناء الضلوة يفسدها ' ١‏ 
8 - حدثنا على بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنا 
يونس بن عبيد عن الحسن البصرى عن عمران بن حصين عن النبى َيه أنه كان 


لها للعلة التى ذكرها النبى مَرلِْكُ وهى عامة لا تختص بصلاة دون صلاة, إلا أن النفل 
يصح فيبا مع الكراهة» لما ثبت فى الأصول أن النبى عن الأفعال الشرعية تستدعى 
مشروعيتها فى الجملة» وإلا لم يكن للنبى معنى. وأما الفرض فلا يصح فيها بصفة 
الفرضية؛ بل ينقلب نفلا لأن النبى عن الصلاة فى هذه الأوقات إنما تستدعى المشروغية 
فى الجملة لا على صفة الكمال» ويكفى لها الصحة نفلاء كما لا يخفى؛ لأنه من أدنى 
مراتب الصحة.؛ والضرورى إثما يتقدر بقدر الضرورة» وقد صرح فقهاءنا بانقلاب 
فرض الفجر نفلا بطلوع الشمس من غير فساده؛ كما فى ”الدر امختار” اأعزيات 
الاستخلاف (7717:1). 

وأورد الحافظ فى ”الفتح” عليناء فقال: وفيه أى فى قوله: فإن هذا منزل 
حضرنا فيه الشيطان» رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة؛ بل فى ٠‏ 
حديث الباب” أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس. ولمسلم من حديث أبى 
هريرة: حتى ضربتهم الشمس. وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة اه. 
(51:92). 

قلنا: لا دليل فيه على الارتفاع قبل الاستيقاظ» إذ يحتمل أن تكون طلعت 
بحرارتها كما هو موجود بالحجاز فى حرها إلى الآن» كذا فى "المعتصر من الختصر” 
(ص-ه 4). ولابد من هذا التأويل فقد روى عن ابن عباس ما يدل على استيقاظه قبل 
الارتفاع؛ أخرج النسائى بسند حسن وسكت عنه. قال: أدلج رسول الله َيه ثم عرس» 
فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء الل 000 
الحديث .)1١7:1(‏ 

قوله: حدثنا على .بن معبد إلخ: وقوله: حدثنا ابن مرزوق إلخ: قلت: دلالتهما 
: على كون التأخير ليحل وقت الصلاة لالما سواه ظاهرة» فإِن الراوى لم يذكر غير الانتظار 


)١(‏ أى عند البخارى. 





جه طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ١‏ 


فى سفر فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر فأذن ثم انتظر ختى 
اشتعلت الشمس ثم أمر فأقام فصلى الصبح, رواه الطحاوى فى ” معانى الآثار” 
(225 وسنده صحيح. 

-١ 4٠‏ حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدى 0 حدثنا 
حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه: أن النبى رلك 
و م ل م ل 5 
000( لم عدوا نيم م لوا ركس الشخر م لوا ره 0 
الطحاوى فى * معائى الآثار" أيضا وسنده حسن ١(‏ 0 


01 - عن عمرو بن عبسة أن رسول الله 1 عر قال له: «صلى الصبح» 


والقعود. فلو كانت الكراهة المكانية علة التأخير عنده عفرل عن رادي أي ولم 
يكتف بذكر الانتظار ونحوه. والله أعلم. 
قوله: عن عمرو بن عبسة إلخ: قلت: فى قوله مَرَللك: «فإذا طلعت فلا تصل حتى 
ترتفع فإنها تطلع بين قرنى شيطان»» دلالة ظاهرة على عدم صلاحية هذا الوقت للصلاة 
قبل الارتفاع» وحرمة أدائها فيه ولو فائتة» فإن قيل: فيه دلالة على حرمة الصلاة عند 
الغروب أيضاء وقد جوز أبو حنيفة وصاحباه عصر يومه فى هذا الوقت؛ وفيه العمل يبعض 
الحديث وترك بعضه. قلنا: لم يجوز أبو حنيفة وصاحباه عصر يومه عند الغروب بعينه» 
بل إنما جوزوها بعد الاصفرار قبل الغروب. | 
قال الإمام الطحاوى فى "معانى الآثار“ له: وأما وجه النظر عندنا فى ذلك فإنا 
رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع كله وقضاء كل صلاة قائتة 
وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ”2 ووقت الصبح ”© مباح قضاء الصلوات الفائتات 
فيه» فإنما نبى عن التطوع خاصة فيه. فكان كل وقت اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه 


)١(‏ وهوماقبل الغروب. 
(؟) وهو ماقبل الطلوع. 


إعلاء السنئن. طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها 1 ١‏ 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع» فإنبها 
الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه. فلما ثبت أن هذه صفة أوقات 
الصلوات المكتوبات وثبت أن غروب الشمس لا يقضى فيه صلاة فائتة باتفاقهم خرجت 
بذلك صفة من صفة أوقات الصلوات المكتوبات» وثبت أنه لا يصلى فيه صلاة أصلاء 
كنصف النهار وطلوع الشمس. وأن نبى رسول الله مره عن الصلاة عند غروب 
الشمس ناسخ لقوله: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك»؛ 
للدلائل التى شرحناها وبيناهاء فهذا هو النظر عندناء وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد أهف (41:1): والطحاوى حجة فى نقل المذاهب لاسيما فى مذهب أَبى حنيفة 
وصاحبيه: وكلامه صريح فى أن وقت الغروب عندهم كوقت الطلوع بسواء» فكما 
لا يصح فجر يومه عند الطلوع كذا لا يصح عصر يومه عند الغروب أيضا. 
ا ويؤيده قول محمد فى ”الموطأً” تحت حديث: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء» فإن الله غز وجل يقول: «إأقم الصلاة لذكرى»» قال محمد: وببذا نأحذ إلا أن 
يذكرها فى الساعة التى نبى رسول الله َك عن الصلاة فيها حسين تطلع الشمس 
حتى ترتفع وتبيض» ونصف النهار حتى تزول» وحين تحمر الشمس حتى تغيب إلا عصر 
يومه» فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب» وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله اه (ص5١١)‏ فقوله: إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب؛ 
صريح فيما قلنا: إنهم إنما جوزوا عصر يومه وقت الاصفرار والاحمرارء إذا فرع منه قبل 
الفروتة الأ عن التروف عقف ونشناء أشييطل الحسس بالتوون فى أقاءها #الفيعر 
بالطلوع؛ والتزمه الطحاوى مناء كما فى ” الشامية “ (87:1)» ونسبه إلى أثئمتنا الغلاثة» 
كما يدل عليه كلامه فى ' معانى الآثار "» ويؤيد ذلك بعض ما ذكرناه من الآثار فى المتن» 
وسنقرر وجه دلالتهاء إن شاء الله تعالى» ولكنه خلاف المشهور فى المذهب» فإن المشهور - 
شعنة عسر: زورطة ولو عرييكة الشسين فى النايها كز قن " الشامية * 40/21 ولكن 
القوى عندنا ما ذهب إليه الطحاوى ونقله عن أئمتناء ولو سلم صحة القول المشهور 
فيتمكن توخجية الفرق بين الفجر والعصر:بآن ألخاديث الدبى عن الصلاة وقت الطلوع 
والغروب تعارضت أحاديث الأمر بالإتمام إذا شرع فى الصلاة فى هذين الوقتين» 
ومقتضى مجموع القسمين أن يحكم بصحة الصلاة فى الوقتين مع الكراهة؛ فلو لم يكن 








جه طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها . ١‏ 
تطلع بين قرنى شيطان» وحيئئذ يسجد لها الكفارء ثم صل حتى تصلى العصرء 


حديث التعريس لقلنا بالصحة فيهما مع الكراهة» لكن ا وجد حديث التعريس المقتضى | 
للفساد فى الفجر ولم يكن التاريخ معلوماء وكان م 
قدرنا كون حديث التعريس مؤخرا ناسخا للصحة. 
ونا لم يكن مثل ذل الديلامرفوح فى العصر لم تقل فيه بالقساد بل تكسن 
فيه بما اقتضاه الجمع بين قسمى الأحاديث» قاله الشيخ: وكون إسلام أبى هريرة الراوى 
لأحاديث الأمر بالإتمام متأخرا عن ليلة التعريس» كما قالوا لا يستلزم تأخر أحاديث الآمر 
بالإتمام عنباء فإن تأخر الإسلام لا يستلزم تأخر الرواية» لاحتمال أن يروى عن من سمع 
النبى مف قبل ليلة التعريس”"©: لاسيما وقد روى ابن عباس عن أبى هريرة حديث إدراك 
الفجر بإدراك ركعة قبل طلوع الشمسء» كما سيأتى» ومع ذلك أفتى بالمنع عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس حتى تذهب قرونها مستدلا بقصة التعريس» سا 
التعريس عن حديث الأمر بالإتمام» فافهم. 
وإن لم يلصق النسخ بقلبك فأسهل اتوجيبهات أحاديث الأمر بالإتمام أن الأمر به لا 
يستلزم وقوع الصلاة فرضاء وإما يستلزم وقوع الصلاة صحيحة: فالمعنى أنه لا ييطل ١‏ 
صلاته بالطلوع والغروب فى أثناءهاء بل يمضى على الصلاة فيهما لكونها وقعت 
متسيحسة أجاء انا 7 تقع فرضا أو نفلاً أمر آخحر زائد على مدلول الحديث محتاج إلى دليل 
مستقل؛ ا ا الس فس تلات رامد بد 
الفرض» وهو ما ذكرنا من تأخيره مي قضاء الفجر إلى الارتفاع مع وجوب القضاء على 
1 الفور» ولم يرد مغل ذلك فى العصرء فافهم. | 
ش وبعد ذلك فلنذكر أحاديث الأمر بالإتمام» روى الستة واللفظ للبخارى ومسلم من 
٠‏ حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله مِلِمِ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»» وفى لفظ للبخارى: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 





00 فيهعليناء فقد ذهب بعضهم إلى وحدتها وجمعوا بين ما ورد من الاختلاف فى روايتها وقد قفصله الحافظ 


فى “الفتتح ” (78017/9:1). 








إعلاء السئن. طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ١‏ 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحيتكذ 


الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم 
صلاته»» وفى لفظ لهما: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ زاد النسائى: 
«إلا أنه يقضى ما فاته»» وفى رواية لابن حبان: «فليتم ما بقى»» كذا فى ”التلخيص 
الحبير” (38:1). 
وفيه أيضًا: حديث: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب 
"الفنن فليم ملاتم الحديت. روا التحاوي: ببذا اللقظ من ديك أنى هريرة) وى 
الك الشلم: ومن أذرك ركفة ين الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها»؛: وللطبرانى فى 
”الأوسط“ من طريق زيد بن أسلم عن الأعرج وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: «من أدرك 
ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لم تفته؛ ومن أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل أن تغيب الشمس لم تفته) اه (317:1). 
قال الزيلعى: وفى هذه الألفاظ رد على من يفسر حديث الصحيحين بالكافر إذا 
١‏ أسلم فأدرك مقدار ركعة؛ ومنهم من يفسره بالمأموم» ويشهد له رواية الدارقطنى: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صابه»؛ انتهى .)١7١:1(‏ 
قلت: وتفسيره بالمأموم أرجح عندناء لأن الحديث”2" واحدء وقد ورد بألفاظ 
مختلفة» وهو بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ققد أدرك الصلاة»» محمول 
على المأموم اتفاقاء ومعناه أنه أدرك الجماعة وفضلهاء فليكن بلفظ: «من أدرك ركعة من 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد 
أدركها»» محمولا على المأموم أيضاء ومعناه: من أدرك ركعة من الفجر مع الإمام فى 
وقتها فقد أدرك الصلاة بالجماعة وفضلها وليتم ما بقى» وكذا فى العصرء ووجه 
تخصيصهما بالذكر رفع الكراهة عن المأموم فيما يقضى من صلاته التى سبق بباء فإن 
حديث: دلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب) يعم 
المسبوق ظاهراء ويفيد الكراهة فيما يقضيه بعد الإمام لكونه مصليًا بعد الفجر والعصرء 
(1) قلت: ويدل على وحدة الحديث قول الحافظ فى "الفتح" تحت .حديث البخارى: «من أدرك ركمة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة) ما نصه: والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضى قبل عشرة أبواب (وهو حديث: إذا 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب «الشمس فليتم صلاته إلخ) ويحتمل أن تكون اللام عهدية 


فيتحدل ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل للمطلق على 
المقيد اه (7/:5ا4). 














ج-ه طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ١‏ 


يسجد لها الكفار) اه مختصراء رواه مسلم» كذا فى ”الزيلعى” (1:؟115) 
وقد تقدم فى (باب الأوقات المكروهة). 
- حدثنا أبو داود قال: ثنا حبيب بن يزيد الأنماطى”© قال عمرو ”© 


فأمره مره ياتمام ما بقى من صلاته وأن لا كراهة فيه. 

فإن قيل: هذا يقتضى جواز صلاة المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام قبل الطلوع 
وركعة بعده؛ والحنفية لا يقولون به أيضاء قلنا: معناه: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة إذا أتمها قبل أن تطلع الشمسء» فأراد بقوله: قبل أن تطلع الشمس الوقت الموسع 
للركعتين؛ لا الضيق الذى لا يحتمل إلا ركعة واحدة فقط» ومثل هذا كثير فى امحاورات؛ 
كما لا يخفى» ونظيره قؤله فى هذا الحديث: «من أدرك ركعة)» زعم بعض أصحاب 
الشافعى أنه أراد بالركعة البعض من الصلاة» كما فى ” الجوهر النقى “ نقلا عن ابن عبد البر 
»))٠١*:1(‏ فتراهم حملوا الكامل على الناقص» فكذا يجوز بالعكس. 

وأما ما أخرجه البيبقى من رواية الدراوردى عن زيد بن أسلم ولفظه: «من أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة»؛ ومن 
رواية أبى غسان محمد ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن أبى هريرة . 
بلفظ: «من صلى ركعة قبل أن تغرب: الشمس ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس 
فلم يفته العصر»؛ وقال مغل ذلك فى الصبح ذكره الحافظ فى ' الفتح " (47:7). 

فالزيادة التى فيه أخاف أن تكون شاذة غير محفوظة» ولو سلم صحتها لاحتمل 
كونها مدرجة من بعض الرواة» وأنه أخذها من مفهوم الحديث فرواها بالمعنى ومثله ليس 
بحجة؛ والمحفوظ ما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن بلفظ: (من أدرك ركعةً من الصلاة) 
وعند مسلم: «مع الإمام ققد أدرك الصلاة»» وبلفظ: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل 
' أن تطلع الشمس فقد أدركها» الحديث, من غير هذه الزيادة التى أخرجها البيبقى؛ والله 
أعلم؛ على أنا قد أجبنا عن هذه الزيادة أيضا فيما تقدم أنها لا تدل إلا على صحة الصلاة 
ولزوم المضى فيهاء وهذا القدر لا ننكره لصحتها نفلا عندناء وأما وقوعها فرضا فالحديث 
ساكثت عنه فلا حجة به علينا. 

قوله: حدثنا أبو داود -وهو الطيالسى- الخ قلت: قوله فى أثر عباس: فمن غفل 


)١(‏ موثق وثقه حبان وابن حبان وكان ابن مهدى يحدث عنه (تبذيب). 
(1) ثقة من رجال مسلم (تقريب). 





إعلاء السنن. طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ١‏ 


ابن هرم: قال: سعل جابر”” بن زي يدن الصلاة و موافتعبا ال : كان ابن عباس 
يقول: وقت الصبح من طلوع-الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمسء فمن غفل 
عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونباء فقد أدلج رسول الله َيه ثم عرس 
فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت» أخرجه 
الطيالسى فى ”مسنده” (ص١74)»‏ ورجاله ثقات من رجال مسلم» وأخرجه 
النسائى مختصراء وسكت عنه .)١٠١7:1(‏ 

#.مم -١‏ عن يزيد بن أبى بكرة أنه قال: واعذانا أبو يكرة [ 0 


عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها دليل على بطلان الصلاة وفسادها وقت 
الطلوع» وإلا لم يمنعه عن أداءهاء ولم يأمره بالتأخير مع وجوب القضاء على الفور» 
كما م 

: ل ا 
”السنن” عن النبى بريه أنه قال: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك» ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» اه (15:1)» ومع 
ذلك منع عن صلاة الفجر وقت الطلوع حتى تذهب قرونهاء فقبت أن قوله مَل : «من 
أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك؛»؛ ليس معناه أنه يتم ركعة بعد 
طلوع الشمس كما قاله الجمهور» وإلا لم يكن لقول ابن عباس رضى الله عنهما: فمن 
غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونهاء معنى؛ ولزم مخالفته لقول الرسول ردك 
بل معناه ما قلنا: إنه محمول على المسبوق إذا أذرك ركغة مع الإمام قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلاته قبل ذلك» ولو سلم ما أولوه به فقول ابن عباس رضى الله عنهما يدل على 
نسخ حديث الإدراك عنده؛ لكونه روى الحديثين جميعاء وأفتى بمقتضى حديث التعريس» 
وعمل الراوى وفتواه بخلاف الحديث دليل النسخ عندناء كما ذكرناه فى المقدمة لعلك 
قد علمت بذلك عدم تفرد أبى حنيفة فى هذه المسألة» بل إن له سلفا من الصحابة فيها. 

قوله: عن يزيد بن أبى بكرة إلخ: قلت: فيه دليل على بطلان صلاة العصر بغروب 
الشمس فى أثناءها؛ لكون أبى بكرة أمهل عن الصلاة» حتى غابت الشمسء فلو جازت 


(1) هو أبو الشعناء ثقة فقيه (تقريب). 











ج-ه اشوا ا 0 


فسيقنا يها أتناه ولم بصل العصر» فوضع رأسه فام؛ ثم استيقظ وقد تغيرت ‏ 
الشمس فقال: أ صليتم العصر؟ فقلنا: لا! قال: ما كنت أنتظر غي ركم؛ 
. فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمسء ثم صلاهاء ذكره فى “المعتصر. من 
التصر" 44:10 من ؟ مشكل الآثر غير صندم وقال الافيظ فى 
"الفح" (48:7): وصح عن أبى بكرة وكعب بن عتججرة المنع من صلاة 
الفرض فى هذه الأوقات» وهذا يدل على صبحة ما أخخرجمه الطحاوى عن 
أبى بكرة. ظ 

6- عن محمد بن أبى حرملة أن ابن حمر قال يوقد أتى يحجخازة بعد 1 
. صلاة الصبح بغلس: إما أن تصلوا عليباء وإما أن تغركوها حتى ترد تفع الشمس» 


عق يرجه رلك اعروك لم لز عه عدر وهنا روطتل فرع ااا مره . 
قال: حبس المشركون رسول الله مَريقهِ عن صلاة العصر حتى احمرت. الشمس أو 
اصفرتء فقال رسول الله ميْيِتهِ: «شغلونا عن الصلاة. الورسطى صلاة العصر ملا الله 
أجوافهم وقبورهم ناراة» فى لفظ له عن على: ثم صلاها بين المغرب والعمشائ وفى لفظ له 
وللبخارى عن جابر: فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب» كذا فى 
”عمدة الأحكام" ١1٠0:1(‏ و64١)»‏ فلو جازت العصر وقت:الغروب» ولم ييطل بوقوعة . 
فى أثناءها لم يؤخرها النبنى مَرهِ إلى ما بعده مع فراغه عن شغل الحرب وقت الاحمرار أو ' 
الاصفرار» وفى ذلك كله تقوية لما ذهب إليه الطحاوى؛ ونقله عن أثمتنا من بطلان عصر . 
اليوم أيضا بوقوع الغروب فى أثناءهاء والأحوط عندى فى مثل هذه الصورة أن يصلى 
العصرء ولا ييالى يوقو الغروب فيباء ويعيدها بعد الغروب كيلا يكون آلما بالتأخير عند 
الججمهور: وعند أثمتنا أيضا فى قولهم المشهور» وليضح عصلاته اتفاقاء وليسقط الخرض بن ٠‏ 
الذمة إجماعاء كذا قاله الشيخ؛ والله أعلم. - ٠‏ 

قوله: عن محمد بن أبى خرملة إلخ: وقوله: عن ميمون بن مهران إلخ: قلت: 0 
دلالتهما على كراهة الصلاة على الجنازة وقت الطلوع وعند الغروب ظاهرة» والكراهة إذا ش 
أطلقت يراد بها التحريم» سيما وقد ورد النبى عن تأخير الصلاة على اجنازة نصاء وهو ما 
رواه ابن ماجة عن على بسند رجاله موثقون: لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت .-)1١8:1(‏ 


إعلاء السان ' ٠‏ ... طلوع الشنس أثاء الصلوة يفسدها ش 06 
. أعرجه مالكاف "الوا" .كما فى الفتح ' 5 ا 

0 - 186 عن ميمون بن أمهران قال: كان وخراعرا دقاعت 
الجنازة 0 إذا طلعت الشمس وحين تغرت» أخرجه ابن أب شيبة:“قاله و 
0 0 ذن 101 وده صتحيح أوسسن عل قإعدته: 3 : 

0 : 1:5 حدثنا إين مرزوق قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة قال: سألت 
الحكم وحمادا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ» وقد طلعت الشمس» قالا:. 
ييصلى؛ حت تيشط الثيسنن» زوأ الطحاوىا فى : معائق الأثان. ١)‏ تكرة 
٠‏ وسنده حسن. 3 





بع ذلك كره إن غم الصلاة عليياافى هلين الرفية 91 بتأخيرها إلى ارتفاع 


00 ٌ ال فعلم أن" الكزاهة الزمانية كانت عنده أشد من كزاهة التأخيز» ولا:يخفى أأن' 


0 صلاة الجنازة ليست بصلاة. حقيقة) بل إما هى دعاء ؤذكر فق فلم صارت مكروهة فى 

هذين الوقتين كانت الصلاة الحقيقية فيبما أشد كراهة مدهاء وليس فوق كراهة التحريم 

ش شد غير ال الفنساد والبطلان» ف فثبتٍ أن صلاة ل رد لا تصحان الوتشينة وار 
5 والله أعلم.” “بن فد لم1 عليه 1 


قولهة حدثنا 3 مرزوق إلع: ا فقهاء” التابعين ان 
. للنع عن .صلاة الفجر عند الطلوع ولزوم تأخيرها إلى الارتفاع» وأنه لم يشذ فى القول به. 
5 (البدائع ': .لو طلعت الشمس وهو .فى خلال الصلاة تفسد صلاته عندناء وعد 
١‏ الشافعى لا تفسدي ويقول: :إن النبى. عن التوافل لا عن الفرائض» إيدليل أن عصر يومه | 
| جاثر .بالإجماع» ونجن نقول: الننهى عام ببصيغته ومعناه هه ا .يذكر فئ أقضاء 
الفرائض فى هذه الأوقات» وروى عن أبى يوسف أن الفجر لا تفسد بطلوع الشُمسء 
. لكنه يصير» حتى ترتفع الشمس فيتم صلاته» لأنا لو قلنا كدّلك لكان مؤديا بعض الصلاة 
.. ف الوقت» ولو أفسدنا لوقع الكل خارج ج الؤقت» ولا شك أن الأول أولى ١(‏ ا 


“وأوزد بعض الناسن على قول أى يوسف بأنه .لا دليل علي لكشي" : قلت: دليله ما 
٠‏ أخرجة عبد الزاق عن أى هرير قال إن خخشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الأولى ْ 











و سال ا ته ور جا اورطع بوسحم تفخ ها اجا كع ا حب ربو م وو عو أكوهرة وا كو او يمه #تكون نو يحو ور كور وار مر بر وو لوقا وام وق أله لهك هود 8ه 


الشيسة وان يقت 7ه الشمين قله مجحل بالأعدروان كتلياء عذاى كن 
.العمال" (88:4): وقد علمت أن أبا هريرة هو الراوى لحديث: «من أدرك ركعة من ١‏ 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» ومع ذلك فقد نبى عن تعجيل إكمال الركعة . 
الأخرى عند الطلوع» فلو كانت أحاديث النبى منسوخة عنده بأحاديث الإدراك: كما ' 
قاله الجمهور لم ينه أبو غزيرة غن ]كنال الضلاة فى هذا الوقت) بل آمر بالمضئ فياه فلو 
ل ل 
.أبئ يوسف فقال به. 

وأما أبوبشنيقة ومحمد فلك يفولا يه لدم بميسيه مدعنا بولا ورة في ققية 
. التعريس من تأخير النبى مَرْكُمِ قضاء الصلاة إلى الارتفاع» ولم يفعل كقول أبى هريرة . 
بالمبادرة بال ركعة الأولى والصبر عن الأخرى حتى ترتفع والمكث فى الصلاة لا يساعده . 
5 فلا يرجع إليه إلا بالنص”"©» فافهم, والله تعالى أعلم: وعلمه أتم وأحكم؛ قال فى 

': وكره تحريما صلاة مطلقاء ولو قضاءً أو واجبة أو نفلا أو على جنازة وسجدة . 
زه وسهو مع شروق إلا العوام فلا بمنعون من فعلهاء لأتمنم يتركونها والأداء”" الجائز 
دابع رامح ادر الخاني ههنا) أولى من الترك (7/15:1). 


' فإن قيل: قول الصحابى فيما لا يدرك بالقياس مرفوع حكماء قلنا: نعم! ولكن قصة العريس ' مرفوع صريحاء‎ )١( 
والصريح يقدم على الضمنى.‎ 

)١(‏ لعلك قد عرفت بهذا غاية مراغاة الحنفية الأدب مع الأئمة امجتبدين» حيث أخذوا بأقوالهم أحياناء ولو . حق 
العوام» مع قوة قول:إمامهم؛ وصحة مذهبهم فى المسألة» جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. ‏ 





باب إذا أحدث فى القعدة الأخيرة 
ل ٠‏ 
م" -١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ا قر «إذا أحدث 
-يعنى الرجل- وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد 0 صلاته)» 
أخرجه أبو داود والترمذى» وقال: ليس إسناده بذلك» وفى ” النيل” .:09٠٠:1(‏ 
وإنما أشار إلى عدم قوة إسناده؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى؛ 
وقد وثقه غير واحدء منهم زكريا الساجى وأحمد بن صالح المصرىء وقال 
يعقوب بن سفيان: لا يأ به. وقال ابن معين: ليس به آم قلت: فالخديث 
5 باب عدم افتراض الصلاة والتسليم. 
-١‏ عن على قال: : إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث ذ فقد تم صلا 





باب إذا أحدث فى القعدة الأخيرة 
بعد ما جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته 
قوله: عن عبد لله بن عمرو إلخ: قلت00؛ٍ لذن على من النات ظاهرة» وقد مر 
الكلام فيه مستوفى فى باب افتراض القعدة الأخيرة» وعدم افقراض الصلاة 
والعسليمء فليراجع. ٠‏ 


قوله: عن على إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة أيضاء واستدل القائلون بفرضية 


)١(‏ إن المراد من الحدث فى الحديث هو الحدث عمدا لا الحدث مطلقاء ولا الحدث عن غير تعمد, لأن نصوض صحة 
البناء بعد الحدث فى الصلاة تدل على أن الحدث من غير عمد غير قاطع للصلاة؛ ومعلوم بالضرورة أن ما لا يكون 
قاطعا للصلاة لا يكون مخرجًا منباء فلا يكون الحدث من غير عمد مخرجًا منباء فلا يصح إرادته فى الحديث 
مخصوصة أو فى ضمن الإطلاق» فتعين أن يكون المراد هو الحدث غمداء وهو المدعىء لا يقال: إن المراد من 
الحدث فى نصوص البناء هو الذى يقع فى خلال الأركان دون الأعم منه وبما يقع بعد تمام الأركان» فلا تكون ش 
تلك النصوص قرينة على أن المراد من الحدث فى هذا الحديث هو الحدث عمدا؛ لأنا نقول: إن جعل الشارع 
الحدث من غير عمد غير قاطع للصلاة إما هو لضرورة البناءه فلا يكون قاطمًا ماذام ضرورة اليناء باقية» وضرورة 
البناء باقية عند وقوعه بعد تمام الأأركان قبل التسليمء لبقاء بعض أفعال الصلاة» وهو الصلاة والدعاء والتسليم» فلا 
يكون قاطمًا مع بقاء هذه الحاجة» ولما لم يكن قاطمًا لا يكون مخربًا من الصلاة» فيجب حمل الحدث فى 
الحديث على العمد قتدير والله أعلم. (حبيب أحمد الكيرانوى) 





5 ١ 6 ج‎ 





رواه البيبقى فى "السنن ”ع وَإسْقاده حسن (آثار الستن )١ :١(‏ وقد مر أيضاء 
وهذا الأثر مؤيد للحديث المرفوع؛ لأنه ليس مما يدرك بالرأى» فله حكم الرفع. 
باب فساد الصلاة بكلام الناس مطلقًا . 


فم احاع بمنارية ل اسك الستلمى قال: بينا أن 00 
الله عله إذ عطس رجل من القَوم» فقلت: يرحمك الى فرمانى القوم 
بأبصارهم» فقلت: وا ثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون 


بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتوننى لكننى سكتء فلما صلى رسول 
الله يك فبأين هو وأمئ ماازأيت معلما قيله ولا يعنده أحسن تعليمًا منه؛ فو الله 


ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى ثم قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء 


تحليل الصلاة بالتسليم وبطلانها بالإحداث ولو بعد ما جلس فى الأخيرة قدر التشهد 
بما رواه الخمسة إلا النسائى عن على بن أبى طالب مرفوعا: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحربمها التكبير» وتحليلها التسليم»؛ قال الترمذى: هذا أصح شىء فى هذا الباب وأحسن» 
كذافى ” النيل” (70:5). 
وأجيب عنه: بأن جزؤه الأخير قد خالفه راويه بنفسه؛ فلا يكون حجة ناهضة 
للفرضية» فلم يبق إلا الوجوب الظنى» ونحن نقول به حتى أوجبنا على تاركه سهوا 
سجدة للسهوء وعلى تاركه عمدا إعادة الصلاة وجوباء ولو لم يعد قلنا بسقوط الفرض 
عن ذمته مع الإساءة» صرح به فى ”الدر مع الشامية“ (7:1 و2174 ويلتحق 
بالحدث كل عمل ينافى الصلاة كالقهقهة وغيرهاء والله تعالى أعلم» على أن حديث 
«مفتاح الصلاة الطهور» إلخ من الأحادء وهى لا تكفى لإثبات الفرضية عندناء 
وإنما قلنا بفرضية الطهور وتكبيرة الإحرام للنص القطعى فى الأولى» وقيام 
'الإجماع فى الأخرى» ولم يوجد مثل ذلك فى التحليل بالسلام» فبقى على ظنيته؛ ولم 
يكن فرضا ولا ركناء فافهم. 1 
باب فساد الصلاة بكلام الناس' مطلقًا 





إعلاء السنن 2 فساد الصلوة بكلام الناس مطلقا ‏ ' ف 


من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول 
الله له الحديث» رواهحمسلم ١(‏ 6 00 1 

.ا عن عبد الله قال: كنا نسلم على جرسول الله من وهو فى . 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: 
يا رسول الله! كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد عليناء فقال: :.«إن فى الصلاة 

شغلا»» روإه مسلم )٠ 5:١(‏ وزاد النسائى )١8١:١(‏ فيه قال: «إن الله 

1 يحدث من أمره مأ يشاءء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم فى الصلاة» اه 
وللطحاوى (5517:1) بسند صحيح: ووإن مما أحدث قضى أن لا تتكلموا 
فى الصلاة» اه 


. قوله: عن عبد الله إلخ: قلت: فى هذه الأخبار بحظر عن الكلام فى الصلاة» 1 
ولم تمختلف الروأة أن الكلام كان مباًا فى الصلاة إلى أن حظره. 1 
واتفق الفقهاء (© على حظره إلا أن مالكا قال: يجوز فيها لإصلاح الصلاة» وقال 


الشافنى: كلام السهو لا يفسدهاء ولم يفرق أصحابنا بين شىء منه وأفسدوا الصلاة . 


. بوجوده فيها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة. 


ْ والدليل عليه سائر الأخبار المأثورة عن رسول الله مه فى حظره فيماء 1 يفرق 
يها نين ما رقضد به [صلاح الصلاة وين بغريو ولا يت البعر راض سل لين جا به 


20 الجميعء وقوله مم فى حديث معاوية بن الحكم: وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من . 


كلام الناس» | » إلخ فيه شىء نكرة تحت النفى» فيعم كل كلام بأى وجه كان» وكذا قوله 


فى حديث عبد الله: 0 إلا بذكر 


7 ال» يدل على حظر كلام الناس مطلقا. 
٠ ْ‏ وللخصم عنه جوابان: أحدهما: أنه ليس فيه دلالة على البطلان» بل معناه أنه 





: افاي ل :أل حلاف نين آهل الملم أن من تكلم قن سصلاته مامنا عأ فسذت صلاتةة قال لمن امطدر: 

جمع أهل العلم على أن من تكلم الناس فى صلاته عامدا وهر لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» واختلفوا 
تم لس وهل وق سك فسن م كال فط نموم كا ادي وعد راط 
وإليه ذهب الثورى وابن المبارك» وبه.قال 0 وعتماد وأبو حنيفة اق (511:5): 








ا 0 فنا الصلوة يكلام الباس مطلعا' ' 01 
وفى رواية كلثوم اليزاصى: ملا بذكر الله: وما ينبغى لك فقوموا طش 


-00 2 كل محظور مبطل» الثانى: نه يه لم افر معاوية بالإعادةة :وإفا علمة” 
أحكام الصلاة؛ ذكره الزيلغى (1: 0010 00 
! . ورد الأول بأن قوله مإل. دود عله لصبو لمشي قا شي من كلام اي 
يشعر بكونه نافيا لها'ء وكل ,ما كان ,منافيا لها قهز مفسدء كالأكل والشرب :والجماع: 
وغيرهاء وأيضا: قوله مرك هذا حقيقة حقيقة الخبر» فهر محمول على حقيقته فاقتضى ذلك 
1 0 من النبى مي بأن الصلاة لآ يصلح فيبا كلام الناس» فلو بقى“مصايًا بعد الكلام 
قد صلح الكلام فيها من وجنه؛ فثبت بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس . 
ش لوه بر ما أخبن بهء ومن وجه آخر أن ضد الضلاح 
هو الفساد وهو يقتضيه فى مقابلته» فإذا لم يصلح فيها ذلك» فهى فاسدة إذا وقع الكلام . 
نبب" ولا لوقن ذلك لخاد سي 
ع ا ا د ل ا 41:14 2 
قلت: وأيضا: قد العزم الخصم دلالة هذه الآثار.على بطلات: الصلاة بككلام الاش 
3 فيما إذا كان بغير إصلاح الصلاة وبدون السهو؛ فكيف' ساغ له إنكاز ' هذه الدلالة فيما” 
قلنا؟ هذا وقد اندحض بما قذمناه عن الرازى ما عسى أن يقال عن المالكية: ينهم إنما سوغوه 
لإصلاح الصلاة بدليل قوله ْله فى حديث عبد الله: ولا تتكلموا | لإبدكر الله وما بتبنى؛ ْ 
لكم)) وكلام النامن لإصلاخ الصلاة مما يتبغى. ْ يع اق عن اا اك لمكم 
' ووجةه الاندحاض: أن كلام ألنامن لا ينخور إذخاله فينا تت بعك قوله: 35 صلاتته. 
ََ هذه لا يصلح فيبا شىء من كلام الناس»» فقذ صرح فيه يكونه مما لا ينبغي» وما ما هو 
ينبغى لهم فقد بينه فى قوله: .وما جو المسبيج والتكبير وقراءة القرآن»» وفى قوله./ ومن نابه 
شىء فى الصلاة فليسيح» ٠‏ إنها التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»» فانهم. ع 1 
8 وأجيب عن الثانى: .بأن عدم كاية الأمر بالإعادة لا يسيتلزم المدمة وغلعة أن 
الم يتقل ! ا يرجي إلى ضير من الأبلق. كذافى ‏ التيل” 0 0 00 
0 فى “العناية” : فإنة قيل: لو كان بمقسدا - بالإعادة وليه شت 
مبتدلال بالنفى وهو 55 سلمتاه ولك نالع لسع 5 










إعلاء السنن فساد الصلوة بكلام الناس مطلقا 1 
قاتين» فأمرنا بالسكوت اه ذكره الحافظ فى ' ' الفتح “ 605:5). 


: كمسلم لم ينباج اه ١(‏ :غ"). 
وفى "الهناية“: من تكلم فى صلاته عامدًا أو ساهيً بطلت صلاته» خلافا للشافضى 
فى_المنطأ والنسيان» ومفز عه الحديث المعروف» ولنا قوله عليه السلام: فذكر معنى حديث 
لمغن» ثم قال: وما رواه محمول على رفع الإثم اه .)١١14:1(‏ | 
0 قلت: أشار بقوله: الحديث المعروف إلى قوله مَيهِ: «إن الله وضع عن أمتى المنطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه»» رواه ابن ماجة وابن حبان فى ” صحيحه"» والحاكم فى 
"المستدرك " فى الطلاق وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كما فى " نصب 
الراية. 00:1١‏ 6). 
وفى ”التلخيص الحبير“ :)٠١1:1(‏ قال النووى فى الطلاق من الروضة فى تعليق 
الطلاق: حديث عمسن 26 وكذا قال فى أواخر الأربعين له انتهى» وفيه أيضًا عن البيبقى 
| تحويد بعض طرقه: وتضعيف الحديث عن الآخرين» وهو يفيد كونه حسنا على ما ذكرناه 
فى "المقدمة ", ولكن دلالته على ما قاله الإمام الشافعى غير مسلم. 


ليا 2< 


قال فى ” العناية * تحت قول * الهداية “: محمول على رفع الإثم» تقريره: أن حكم 
الآخرة وهو الإلم مراد بالإجماع» فلا يكون حكم الدنيا مراداء وإلا لزع عموم المشترك أو 
ْ المقتضي؛ وكلاعسا باطل.على ما جرف فى موضفه أه من + "الهداية” »)١16:1(‏ 
وقال فى "النيل' (717:7): ويجا ب أن المراد رفع الألم لا الحسكم» » فإن الله أوجب فى 
قعل الخطأ الكفارة اه. 


وقال الإمام أبو بكر الرازى فى ”أحكام القرآن“ له (4:1 4 4): فإن قيل: النبى عن 
. الكلام فى الصلاة مقصور على العامد دون الناسى لاستحالة نبى الناسى» قيل له: حكم 
النهى قد يجوز أن يتعلق على الناسى كهو على العامد وإنما يختلفان فى المأثم واستحقاق 
الوعيد» فأما فى الأححكام الثى هى فساد الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان» ألاترى أن 
الناسى بالأكل والندث والجماع فى الصلاة فى حكم العامد فيما يتعلق عليه من أحكام ٠‏ 
هذه الأفعال من إيحججاب القضاء وإفساد الصلاة» وإن كانا مختلفين فى .حكم المأثم 








جه 0202020202002" فسا الصلوة يكلام الناس مطلقاً. م01 


0- عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم فى الصلاة» يكلم الرح 
عن بن اركم فى 


واستحقاق الوعيد» وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم الدب فيما يقتضيه من 
إيجاب القضاء معلقا بالناسى كهو بالعامد؛ لا فرق بيشهما فيه كيد ناك 
والوعيد اه. 

قوله: عن زيد بن أرقم إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة» قال الحافظ فى 
"الفتح“: قوله: حتى نزلت»: ظاهر فى أن نسخ الكلام .فى الصلاة وقع ببذه الآية: 
فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة, لأن الآية مدنية بالاتفاق اه (:05). 

واعلم أن لفظ القنوت مشترك بين معانى عديدة قيل: هو فى أصل اللغة الدوام على 
الشىء» وروى عن السلف فيه أقاويل» روى عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعبى: 
«إوقوموا لله قانتين»؛ مطيعين» وقال نافع عن ابن عمر: قال: القنوت طول القيام» وقراأً: 
لإأمن هو قانت آناء الليل©؛ وقال مجاهد: القنوث السكوتء والقنوت الطاعة اه من 
"أحكام القرآن* للرازى (447:1)» وذكر ابن العربى أن له عشرة معان قال: وقد 
نظمتها فى بيتين بقولى: 0 

' دعاء خشوع والعبادة طاعة. .2 . إقامتها إقرارنا بالعبوديسة 

سكوت صلاة والقيام وطوله ... كذاك دوام الطاعة الرايح النية 

من ”النيل” (71:7)» فالآية مجملة وقد روى زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة» 
. حتى نزلت: «إوقوموا لله قانتين©» فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام؛ فوقع الحديث 
بيانا مجمل الآية» وأن المراد بالقنوت فيها السكوت عن كلام الناس» فكان ترك الكلام 
فرضمًا من فروض الصلاة: لما تقرر فى الأصول أت البيان يلتق بالميين» وإذا وقع الظنى بيانا 
للقطعى صار قطعيًا أيضًا. 

وإذا تمهد لك هذا فاعلم إنه لا يمكن إباحة الكلام فى الصلاة بعد حظره بالنص 
إلا بنص مثله دون خبر الواحد على أصلناء لعدم جواز نسخ الكتاب والزيادة عليه بخبر 
الواحد عندناء فاندحض احتجاج المخصم بحديث ذى النذيق عليناء 00 ما أخرجه 
البخارى ومسنلم عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: صلى بنا رسول الله َوه إحدى 
صلاتى العشى» لذن بردت كد علباها ابو هريرة ولكن نيت أنا قال تمق دنا 








إغلاء السئن . فساد الضلوة يكلام النامن مطلقا” لي 
صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: «إوقوموا لله قانتين4» فأمرنا 


ركعتين ثم سلمء فقام إلى خشبة معروضة فى المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع 
يده اليمنى وَشْبِْك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت ٠‏ 
السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: أ قصرت؟ وفى القوم أبو بكر وعمرء فهابا أنه يكلماه؛ 
وف القوم رجل فى يديه طول يقال له: ذو النذين قال يأ رسول الله! أ سيت أم قصرت؟ 
قال: لم أنس ولم تقصرا آفقال: أ كما يقول ذو اليدين؟ ققالوا: نعم! فتقدم فصلى ما ترك 
ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رآسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل ‏ 
سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبرء فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول: نيعت أن عمران,ابن 
حصين قال: ثم سلم اه من "آثار السنن” )١ ٠: ١(‏ لكونه من الآحادء فلا يصلح ناسخا 
للنص و ثبت تأخره عنه؛ على أن ما ذكرنا من الآثار المأثورة فى حظر الكلام أقوال - 
تعطى © سا كلياء وفى قصة ذى اليدين حكاية فعل لا عموم له وتحتمل الوجوه من . 
. اتتخضيص وغيره؛ كما سيأتى) فيقدم القول على الفعل؛ وأيضا: قد مر قوله مه فى من 
سبقه حدث أورعاف أنه يتوضأ ويبنى على صلاته ما لم يتكلم؛ فقد جوز البناء إلى غاية 
التكلم» فيقتضى انتهاء الجواز بالتكلم مطلقاء وأيضًا: فإنها حاظرة وتلك مبيحة» والحاظر 
يحل متأجرا عن ببح إذا تعارضا وجهل التاريخ» لثلا يلزمهالنسخ مرتينء كما مر فى 
"المقدمة'. 

فإن قيل: سا ل لط هرق لد ل ل ملرة أن تحريم الكلام . 
كان عند رجوعه من عند النجاشئ» وكان رجوعه. من عنده إلى مكة قبل هجرة. 





النبى مَيَِدِ وقصة ذى اليدين كانت بالمدينة بعد إسلام أبى هريرة» لكونه قد حضرهاء كما . 
يدل عليه السياق» وإسلامه كان قبل وفاة النبى مَرْلِكمِ بنلاث سنينء: كذا فى “ الجوهر” 
النقى ' )١185:1(‏ عن الحميدى. ا ش 


قلنا: ترم اكلا لم يكن جمكة ب اليد وجو ين نسموة من الميشة كان : 
مرتين» مرةً منها إلى مكةء وأخرى إلى المدينة» قال الزيلعى فى " تصب الراية : وابن 
مسعود قد شهد بدرا لأنه هاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة ثم رجع إلى المدينة (أى من ش 
المبشق»ؤشهد بدرأ تذكزه موسنى بن عقية في معازية» وه ى أصح المغازى عند أهل . 





ج-ه 20203220 فسادإلصلوة بكلام الناس مطلقا: اا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام» رواه مسلم .)٠١ 5:١(‏ 
الحديث اه( 7 ظ 


وقال الحافظ فى “الي 8 بع السلمين هاجر إلى الحبشةه همتهم أن 
المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك» واشتد الأذى عليهم 
فخرجوا إليها أيضاء وكان ابن مسعود مع الفريقين» واختلف :فى مراده بقوله: فلما زجعناء 
هل أراد الرجوع الأول أو الثانى» فجنح القاضى أبو الطيبالطبرى وآخرون إلى لأول». 
0 أخرون: إنما أزاد بن _مسعود رنخوعه.الئاني» وقد ورد أنه قدم المدينة. والنبى 2 
يتجهز إلى بدر. 00 

وفى؛ "مستدرك الخاى * ': من طريق أبى إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله ميِ إلى النجاشى ثمانين رجلا فذكر الحديث بطوله» 
.وفى آخخره: قتعجل ابن مسعود فشهد بدراء فظهر :أن اجتماعه (أى ابن مسعود). 
بالنبى مره بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابى» ويقوى هذا الجمع 
رواية كلفوم المتقدمة (وهى زيادته فى "حديث ابن مسعود: إن الله قد أخدث, من أمره أن . 
لا تتكلموا فى الصلاة إلا بذكر اللهء وما ينبغى لكم فقوموا لله قائتين فأمرنا بالسكوت؛ ‏ 
فإنها ظاهرة فى أن كلا من أبن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الباسخ قزل تعال:.. 
ْ «إوقوموا لله قانتين», وهو مدنى بالاتفاق اه (9: :)06٠١‏ 


ومن زعم أن نسخ الكلام كان بمكة قبل الهجرة بغلاث سنين» ومعنى قول زيد بن. 
أرقم: كنا نتكلم؛ أى كان قومى يتكلم؛ لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب ٠‏ 
.. ابن عمير فقد تعقبه الحافظ بكون الآية مدنية» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب إلينهم 
كات قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن فى حديث زهد بن أرقم عبد الترمرى: كنا نتكلم 
خلف رسول الله ريك : فانتفى أن يكون المراد الأنضبار النذين كانوا يصلون:بالمييبة: 
قبل الهجرة؛ ‏ ' ظ 
7 حفن كيل أرادزيد بقوله: كنا تكلم من باد يسان حفن الى َك بمكة من 
-السلدت: فهو متعقب أيضا: بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراء ويا روئ الطيرانئ ++ 
عن أبى أمامة: كان الرجل إذ دخل المسجد فوجدهم يصلونٍ سأل الذى إلى جنبه فيخيره 
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ما فاته فيقضى ' م يدخ متهي حتى جاء مما عي م وهذا 


ان 

وأما كون إسلام أبى هريرة متأخرا عن نزول قوله تعالى: للإقوموا لله قانتين» فلا 
يستلزم تأخر ما رواه أيضاا لما قدمناه فى ”المقدمة“ أنه ليس من الناسخ ما يرويه الصحابى 
المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم الإسلام» لاحتمال سماعه عمن أسلم قبله» وهذا هو 
الجواب عما قيل: إن حديث ذى اليدين أخرجه مسلم وغيره عن عمران بن حصين» وهو 
متأخر الإسلام أسلم عام خيبر» على أن عمران لم يرو عنه شىء ما يدل على حضوره يوم 
ذى اليدين» وقد أخرجه النسائى وغيره عنه بلفظ: صلى بهم وظاهر هذا القول أنه 
: لم يحضر القصة فيحمل على الإرسال؛ كذا فى " التعليق الحسن” .)١4:1(‏ 
ظ فإن قيل: إن أبا هريرة قد حضر القصة إن لم يحضرها عمران يدل عليه قوله: صلى 
بنا رسول الله مَل . قلنا: نحمله على ما حمل ابن حبان قول زيد: كنا نتكلم» قال 
الطحاوى: إنما قول أبى هريرة عندنا. صلى بناء يعنى بالمسلمين» وهذا جائز فى اللغة) 
ثم استشهد عليه بقول النزال بن سبرة: قال لنا رسول الله مه وهو لم يدركه؛ وبقول 
طاوس قدم علينا معاذ بن جبل» وهو لم يحضره؛ وبقول الحسن: خطينا عتبة بن غزوان» 
وهو لم يشهده؛ إنما يريدون بذلك قومهم وأهل بلدتهم. وقال البيبقى فى قول مجاهد: 
جاءنا أبو ذر إلى آخره: .مجاهد لايغبت له سماع عن أبى ذر وقوله: جاءنا يعنى جاء 
بلوناء ١‏ 
وأما ما رواه مسيلم وأحمد وغيرهما من يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة فى هذا 
الحديث عن أبى هريرة بلفظ: بينما أنا أصلى مع رسول الله مره فليس بمحفوظء 
ولعل بعض رواة هذا الحديث فهم من قول أبى هريرة: صلى بنا أنه كان حاضرا فرواه 
بالمعنى» وقد أخرجه مسلم من خمس طرقء ولفظه فى طريقين: صلى بناء وفى طريق: 
صلى لناء وفى طريق: أن رسول الله مله صلى ركعتين» وفى طريق: بينما أنا أصلى؛ 
تفرد به يحبى بن أبى كثير» وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة . 











اي الو فك كور اا في لقا كلا واد أو مويق روات و ذا بقار جو لا ماه الم واوا ار ال جاوا مك اود ايه و امم م لوز” وسو اسرو ل ال لق 


2211 " آثار السنن*(548:1١0.‏ / 


والدليل على أن أبا هريرة لم يحضر قصة ذى اليدين ما رواه الطحاوى دنا ابن 
أبى داود قال: ثنا سعيد بن أبى مريم» قال: أنا الليث بن سعدء قال: ثنى عبد الله بن وهب 
م ابن عمر أنه ذكر له حديث ذى اليدين» فقال: كان 
إسلام أبى هريرة بعد" ' ما قل ذو اليدين اه ١(‏ 156), 
قلت: رجاله كلهم ثقات إلا العمرى؛ فاختلف فيه قواه غير واحد من الأئمة» 
ش وضعفه النسائى وابن حبان وأمثالهما من المتشددين» وأحسن شىء ما قاله الذهبى 
فى "الميزان ': صدوق فى حفظه شىء», وهذا لا ينحط حديثه عن درجة الحسنء قال: 
وقال الدارمى: قلت لابن معين: كيف حاله فى نافع؟ قال: صالح ثقة اه (80:7)؛ وهذا 
الأثر أخرجه الطحاوى من طريق العمرى عن نافع» فهو حسن جداء ولحو عدي 
غير واحد من أهل العلم؛ منهم أبو يعلى الموصلى حيث قال الهيشمى فى ” مجعم 
. الزوائد” (1177:1) فى (باب غسل الكافر إذ! أسلم): قال أبو يعلى عن رجل عن سعيد 
المقبرى: قال: فإن كان هو العمرى فالحديث حسن اه. 
وأورد له يعقوب بن شيبة فى ' 'مسنده" حديئاء فقال: عتداسيت عدن الإبناد 
همدنئ» وقال ابن عمار الموصلى: لم يتركه أحد إلا يحنى بن سعييد, كال كدي 
ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا .حفظه هذاء وهو من رجال عسلم» كذا فئ,. كبدذيب: 
التتبذيب " 67:6 . 0 000 
200 ومارواهابن حاداق سسا رع الجابح سترس الاسم الخامس 
ولفظه: قال: صلى رسول الله ءا يه الظهر أو العصرء فسلم فى الركعتين؛ فقال 
ذو الشمالين -ابن عبد عمرو حليف لبنى,زهرة-: أ خففت الصلاة لم سيدا ريون 





عن 0 هريرة أنه كان يرى التوحيد بين حديث عمران وأبى هريرة؛ وذلك أنه قال فى آخر حديث أبى هريرة: 
نبعت أن عمران بن حصين قال: 5006 قال الحافظ: وهو الرَاجنح فى نظرى أى اتحاد الحديثين جميعا وإن كان 


ابن خزيعة» ومن تبعه جنحوا إلى التعدد .)8١:5(‏ 





مي ا ا جوت راي جو م ان جنك اك مانو ما 8 وك الك د ا ا ا ا ا ل ا وم 


للها فقال عليه السلام: ما يقول ذوا ليدين؟ قالوا: يا نبى اللا صدقء قال: فأتم بهم - 
الركعتين اللتين نقصهماء ثم سلم»:قال الزهرى: مت الور 
بعد اه من الزيلعى (57:1؟)» فهذا الزهرى الذى هو أحد أركان الحديث» وأعلم الناس 

ش بالمغازى؛ قد نص على أن قصة ذى اليدين كانت قبل بدر قبل إسلام أبى هريرة بكثير. ش 


وفى ” الجوهر النقى ": ذكز عن ابن وهب أنه قال: إنما كان حديث ذى اليدين فى 
بدء الإسلام» ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم اه ١(‏ :). 


: وقد طعن الحفاظ على الزهرى فى قوله ذلك ونسبوه إلى الوهم؛ وقالوا: : التيس عليه 
اذو اليدين برى الشمالين» فظنبهما واحداء وهما اثنان» فذو الشمالين هو ابن عبد عمرو 
.ابن نضلة» حليف لبنى زهرة من خزاعة قتل ببدر. 
وأما ذو اليدين الذى أخبر النبى مله بسهوه فإنه بقى. بعد للنبى مَكهِء قال 
البينبقئ: كذا ذكره شيخنا أبو عبد لله الحافظه ثم حرج عند يسنده ما يدل على ذللك». 
كما فى ” الجوهر النقى” .)١51:1(‏ 


وأجيب عنه: بأن الزهرى لم يبم» فقد تابعه على ذلك عمران بن أبى أنسء قال 
النسائى: الع ا ل ور ا ا بن أبى أنس عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة: أن رسول الله مله صلى يوما فسلم فى ركعتين ثم انصرف 
تأدركه ذو الشمالين» فقال: :“يار سول 1 ! تنضنك الصلاة أَم بيك؟ فقال: لم تتقص 
ولم أنس! قال: بلى والذى بعفك بالحق» قال رسول الله :أ صدق ذو اليدين؟ قالوا: 
. نعم! فصلى بالناس ركعتين اه ١(‏ :7 ويؤيده ما تقدم عن ابن عمر بسند حسن أن 
ذو اليدين قتل قبل إسلام أبى هزيرة اه والذى قتل قبل إشلامه هو ذو دك 


0 أفقيت أنه ذواليدين أيضا. 


سلمنا أنهما اثنان» ا 00 
ْ ع يقافه إلى ما بد الت عقر لتصريح ابن عمر بقتله قبل إسلام أبى هريزة» والصحابى 
أعرف بحال الصحابى من سائر الحفاظ وامحدثين. 1 
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0 وأما ما رواه البييبقى عن الحاكم وعبد الله" ين أحمد فى . 'زييادات المسند”» 
.والطيرائى فى الكبير"» وآخرون من طريق معدى: بن سليمان قال: ثنا شعيب بن مظير 
عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدق مقالته» قال: كيف كنت أخبرتك؟ قال: يا أبتاه! 
٠‏ أخبرتى أنك لقيك ذو اليدين بذى خشبء فأخبرك أن رسول الل مَل صلى يهم إحدى ‏ 
صلاتى العشى وهى العصرء الحديث» فههذه سلسلة الضعفاء. أما معدى بن سليمان 
.فضعفه النسائى وابن حبان. وقال أبو زرعة: واهى الحديث» وقال أبو حاتم: شيخ, وقال 


: . الشاذكونى: كان من أفضل الناس» وكان يعد من الأبدال» وصنحجبح الترمذى حديئه) 


وأما شعيب بن مطير فلم يذكره أحد من تكلم فى الرجال مثل الذهبى وابن حجر 
0 ار لم أقف على حاله ووالده مطير» قال فيه ابن الجارود: 


وفى, "الضعفاء“ اللنجى: افيح تدك وف الكايق: طير بن سليم عن ذا 
الزوائد». وعنه ابام شعيب: وسليم لم ريصيح ديه اهيفن * الجوهر النقى * )959:1١‏ 
.'وقال الحافظ فى ' “التقريب “ : مجهول الال (صه كان عطلة سنا مسد 0 
... كبعض الناس المدعى سعة النظر فى الفن والمهارة فيه فقد أتى بأمر عظيم» وزل حماره فى 
ظ الين» والعجب منه كيف يحتج به؟ وقد صرح الأئسة بأنه لم يصح» وقال البخارى: 
...لم يغبت يثبت حدينه» أى حديث مطير» كما فى ' تدس لدي 1١‏ :1للل). 

2300 واحتبج الحافظ فى ”الفتح ' على التفرقة بين ذى الشمالببين وذى اليدين بأن 
8 العيمالين يمر الدى قتل بيدر وهو خبزاعئ» وأسمة عمير بن عبد عبرو بن نضلة» 


: (1) قلت: الحديث مذكور فى .مسند أحمد " 52 وسسنادة: د رك ل لت 
0 بن مطير عن أبيه ومطير حاضر اهه ولا يفيد ذكر ابن حبان مطير فى * 'النقات* ' لأن معدى بن سليمان أتى 
ْ مطيراء وهو شيخ كبير لا يتفذ الحديث» كما ذكره عبد الله بن أحمد فى * ”امد“ (صض"فذكور)» وإنا ستمعنه 
...: معدى عن شعيب وهو مجهول الحال». وتصديق مطير إياه فى مقالته لا يفيد شِيعًا لكونه كبيرًا لا ينفذ الحديث» 
وق كان نسيه فلقنه ابنه فتلقن» فلا يحتج به ما لم يعرف عدالة شعيب وثقتهء على أن مطيرا اثنانء أحدهما 
الوادعى والد شعيب الراوى عن ذى اليدين» والثانى الوادى الراوى عن ذى الزوائدء قاله البخارى» كما فى 
“تبذيب العبذيب” :٠١‏ 0 فلا نعلم أيبما وثقه ابن حبان. 
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وذو اليدين تأخر بعد النبى ميد كما أخحرجه الطبرانى وغيره» وهو سلمى 
واسبه اخرياق اه (؟:/الا). 1 

قلت: أما تأخر ذى اليد ليدين بعد النبى م فقد مر الجواب عنه ون سنده أوهن من 

نسج العنكبوت» وأما أن ذا الشمالين خزاعى والآخر سلمى. ٠‏ 

فالجواب عنه: أن ذا اليدين أيضا خزاعى» قآل ا سعد فى "طيقاتة *: ذواليدين 
ويقال: ذو الشمالين اسمه عمير') بن عمرو بن نضلة من جخزاعة. وقال ابن حبان فى . 
”ثقاته “: ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين أيضًا ابن عبد عمرو بن نضلة الخراعى» وقال 
أيضا ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غيشان الخزاعى 
حليف بنى زهرة» وقال أبو عبد الله محمد بن يحبى العدنى فى ٠‏ أمدئدة ': قال أبو محمد 
الخراعى: ذو اليدين أحد أجدادنا وهو ذوالشمالين اه من ”التعليق الحسن” (514:1١)؛‏ 
ففبت بعبارات هؤلاء الأئمة الحفاظ أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد؛ وكلاهما خزاعى. 

وأما ما وقع عند مسلم من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة: فقام رجل من بنى 
سليم» كما ذكره الحافظ فق " الفتح” ف ل ثبت أن ذا الشمالين 
كان اسم أحد أجداده سليماء قال ابن هشام فى . أسيرته " فى باب من حضر ببدر: : قال 
ابن إسحاق: : ذوالشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة من غيشان بن سليم بن ملكان بن أقصى 
ابن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة اهء فما ورد فى رواية مسلم: : قام رجل من بنى 
سليم» أراذ به سليم .ين ملكان وهو من خزاعة؛ لا سليم بن منضور الذى أبس يخزاكى» 
فاحفظه» كذا فى ”التعليق الحنس“ »)١41/:1(‏ ولله در مؤلفه ما أوسع نظره وأدق فكرهء 
وأما إن ذا اليدين اسمه: الخرباق والآخر: اسمه عمير. 1 

فا جواب عنه: أن الخرباق لقب لذى الشمالين؛ قال العلامة ابن الأثير فى "انه 
الأصول“: الخرياق السلمى اسمه عمير بن عبد عمرو يكنى أبا محمدء ويقال له: 
ذواليدين وذو الشمالين» والخرباق لقب» وقيل: هما اثنان اه. وقال صاحب ”"المغنر ": 


الخرباق بكسر خاء وسكون راء وبموحدة وبقاف اسمه عمير بن عبد عمرو يقال له: 





)١(‏ قلت: بعضّهم يقول: ابن عبد عمروء وبعضهم: ابن عمرو: يحذف عبد تخفيقًا ومثله فى الأسماء كثير. 








0 





با ل حر الاق ال ا قتا را م ل لوقن "يريك اود لقت عق رون بهي توق ليود يه لفن اق وتاي و نور لون ا رع رديه يو 27 ون جا ا ارد وو 12 


ذو اليدين وذو الشمالين» وقيل: هماءاثئان اه من ” التعليق الحسن" (47:1 .)١‏ 


وبالجملة: فقد اختلفت كلمات المحدثين فئن وحدة ذى اليدين وذى الشمالين 
وتعددهماء وقد اتفقوا على تقدم وفاة ذى الشمالين عن إسلام أبى هريرة وعمران 


ابن حصين وغيرهما من رواة قصة السهوء وأنه قتل ببدر واختلفوا فى وفاة ذى اليدين 


هل كانت بيدر أم بعد النى مَي؟ والراجح عددنا: الأول» لقول ابن عمر كما مر» وهو 
الذى رجحه صاحب ”الجوهر النقى” والطحاوئ قبله» ولو منع أحد رجحانه للنعنا 
رجحان الآخن وقلنا باستواء الاحتمالين» فتبقى قصة ذى اليدين مشكوكا فى تقدمها 
وتأخرها عن النص» وهو قوله تعالى: إوقوموا لله قانتين» فلا تصلح ناسخة له 
ولا مخصصة: كيف وفى حديث أبى هريرة: ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع 


أن ينصرف عن القبلة» ويمشى ويدخل منزله» وقد بقى عليه شىء من صلاته فلا يخرجه 
ذلك عنهاء فإن قيل: فعل ذلك وهو لا يرى أنه فى الصلاة؟ 

قلنا: فيلزم على هذا أنه لو أكل أو شرب أو باع أو اشترى وهو لا يرى أنه فى . 
الصلاة إنه لا يخرجه ل ا أن 


و ل 1 
0 
وأيضا: فقد أخبر النبى عليه السلام ذو اليدين وخبر الواحد نحج امل ب جد 


لخن ومع ذلك تكلم البى يل وتكل الناس معه مع إمكان الما ول بحن لبهم 


: ده 
| ذلك للضرورة ولا سهرً) فدل على أن ذلك كان والكلام فى الصلة سكا 
تقدم اه من ” الجوهر النقى “ (9::1 ع بعه نقى : صتفاا” رية للقفلطا رالة 


فإن قيل: إنهم لم ينطقواءرسإا كونا هاا وتعلغيه ناريا وآواه زجدروايقشنق طلم 


إسنادها ولفظه: فأقبل رسول الله رلته على القوم فقال: دأ صذق ذواليدي4 فالؤكأية!أى 


نعم اه ١١‏ :ليه لها قال للنافظ فى أ الفتي سنا وجذ ا اهمده للخطاير., و لون مل القول 


على _الإشارة سحاو شياع يخلاف جكسيه فينيغق ردنالرولياضة اليل غهبا التصبرييج بالهول 
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إلى هذه وهو قوى؛ وأقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال بالنطق» وبعضهم 
بالإشارة اه (87:5). 

قلنا: فالخطب حيئئذ هين,» ويبطل احتجاج الخصوم بقصة ذى اليدين على 
إباحة الكلام وعدم الفساد به لو لضرورة إصلاح الصلاة» أو نسيانا راع قال 
الحافظ 8:9): لكن يبقى قول ذى اليدين: بلى قد نسيت. 
للنبى ملل وجوابه لا يقطع الصلاة» كما سيأتى البحث فيه فى تفسير سورة الأنفال فى 
قوله تعالى: يا أييها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم#؛ وتعقب 

وأجيب: بأنه ثبتت مخاطبته فى التشهد, وهو حى بقولهم: السلام عليك 
كي 0 5 أن 0 ودحل أن يقال: 0 
ا وجو ادم كدر 

قلت: واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود بطريق يزيد بن أبى حبيب عن سويد بن قيس 
عن معاوية بن حديج (مصغرا) أن رسول الله رين صلا لد صلى يوما وقد بقيت من الصلاة ركعة» 
فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة) فرجع فدخل المسجد. وأمر فأقام الصلاة 
فصلى للناس ركعة» فأخبرت بذلك الناس فقالوا لى: أ تعرف الرجل؟ قلت: لا! إلا أن 
أراه» فمر بى فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله اه .)١57:1(‏ 

قال الحافظ فى ” الفح" اووبامارك را ا 0010 
ل ل ل ل َل بشهرين 
اه (":؟8). 

قلت: سويد يد ين قيس هذا هو التجيى اللصبرى ذكره النذهيئ فى " الضعفاء * 

و 'الميزان » وقال: لايعرق اتشرة عستة ينزيد يد بن أبى حبيب» لكن وثقه 








جه فساد الصلوة بكلام الناس مطلقا لهم 


النسائى اه (477:1). على أن الأمة قد أجمعت على العمل بخلاف ذلك» وقالوا: إن 
فعل الإقامة ونحوها'' يقطع الصلاة» كذا فى " الجوهر” (191:1)» فيحمل على تقد 
من النهى أيضاء وأ معاوية بن خديج لم يحضر القصة؛ ونا سمعها عن أحد من متقدمى 
الإسلام؛ وقوله: فأدركه رجلء وقولهم له: أ تعرف الرجلء وقوله: لا إله أن أراه» 
ثم معرفته إياه حين مر به لا يستلزم حضوره الواقعة» لاحتمال أن يكون الذى أخيره 
بالقصة عرفه الرجل بالإشارة ولم يسمه له أو سماه فنسيه, فلذلك قال: لا أعرفه إلا أن 
أراه» ثم عرفه حين مر به؛ فافهم. 
ظ قالوا: ويدل على عدم : نسخ الكلام فى الصلاة ما رواه عطاء أن ابن الزبير صلى 
المغرب وسلم فى ركعتين» ونهض ليستلم الحجر» فسبح القوم» فقال: ما شأنكم؟ وصلى '. 
ما بقى وسجد سجدتين قذكر ذلك لين عباس قل : ما أماط عن سنة نبيه مره رواه 
أحمد والبزار والطبرانى فى ”"الكبير" و "الأوسط“» ورجال أحمد رجال الصحيح اه 
(مجمع الزوائد .)١٠١7:١‏ 

قلت: : تبعت مسانيد ابن عباس وابن الزبير من المسند فلم أجد هذا الأثر فيه 
وذكره البيبقى من طريقين: فى أحدهما: كس ين مياد نعط ابن معن وابي بحام 
والبخارى وغيرهم. 

وفى الطريق الثانى: الحارث بن عبيد أبو قدامة» قال النسائى : ليس بالقوى» وقال 
ابن حديل: مضطرب الحديث؛ وعنه قال: لا أعرفه. وقال البيبقى: ضعفه ابن معين» 
وحدث عنه ابن مهدى وقال: لا أعرف إلا خيراء كذا فى ' الجوه* ١1:1ول).‏ 

ول و.سلمنا صحتة فالقول فيه محمول على الإشارة؛ وقول ابن عباس: مان 
سنة نبيه» راجع إلى سجدته للسهوء لتأخير القيام إلى الثالئة» ولم يبطل صلاته بالنبوض 
لعدم كثرة المشى» ولعله لم يتجاوز موضع السجود حين سبح به القوم. ش 

وما ما روأه النسائى وسكت عنه (173:1): عن أبى الدرداء قال: قام رسول 





(1) كالخروج من المسجد والانحراف عن القبلة. 
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؟وم١-‏ حدثنا يونس ثنا سفيان عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن 
النبى مه أنه قال: «من نابه شىء فى صلاته فليقل سبحان الله» إنما التصفيق 


الله .قد يصلى فستمعناه يقول: أعوذ بالله منك» ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثاء وبسط 
يده كأنه يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: ويا رسول الله! قد سمعناك 3 تقول فى . 
الصلاة شيئًا لم نسمعك 3 تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك»» قال: وإن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى» قلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: 
ألعنك بلعنة الله فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أن آخذهء والله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقًا بها يلعب به ولدان أهل المدينة) اه. فالجواب عنه ما قاله السندى فى 
قوله: : يفيد أن خطاب الشيطان لا يبطل الصلاة» (فيحمل النبى على الكلام العرفي المتبادر 
فى الخطاب» وهو كلام الإنسان ومخاطبته لنوعه)» وإطلاق الفقهاء يقتضى البطلان 
عندهم؛ فلعلهم يحملونه على ما | إذا كان الكلام مباحًا اه ١(‏ » وقول أبى الدرداء: 
فسمعناه يقول» تيعنول © على اغاز ميخم أى منعه :المشلموة يقول كذا» وأعسن 
منه جوايا ما قال الحافظ فى ” الفعح” (:447): فيه إباحة العمل اليسير”” فى الصلاة؛ 
وأن لخاطبة فيا إذا كان بمعنى الطلب من الله لاتعد كلاماء فلا يقطع 'الصلاة اه أى 
فيفل يكو قوله د : وأعوذ بالله منك وألعنك بلعنة الله»» كقول المصلى: وأعوذ بالله 
من الشيطان: الرجيم»» وقوله:” إن عليك لعنتى إلى يوم الدين)» واستحسن شيخنا هذا 
الذواب: ' 

قوله: حدثنا يونس إلخ: وقوله: عن أبى هريرة إلخ. قلت: دلالته على حَرْمة الكلام ‏ 
فى الصلاة مطلقًا سواء كان لإصلاحها أو ناسيا ظاهرة» لأنه مَيدِ علمهم فى هذه الآثار 
فى كل نائبة تنوبهم فى الصلاة التسبيح؛ ولم يبح لهم غيره» كما دل عليه لفظة» إنما 
المفيدة للقصرء وادعى الجصاص فى ”أحكام القرآن* له تأر هذا الحديث عن قصة 
ذى اليدين» ونصه: فمنع رسول الله ميف لمن نابه شىء فى الصلاة من الكلام 
وأمر بالتسبيح» ماقي يحت عن لقره ابيع ان ال 01ج اليدين (بل ضربوا 
(1) لأنه أسلم يوم بدرء والنبى عن كلام كان قبله. 
(1) أى وكان بسط اليدين منه 5 َي إلى إبليس كإشارة الصلى ودفعه لمن يريد المرور بين يديه. 








ج-ه فساد الصلوة بكلام الناس مطلقا ٠‏ ف 


للنساء والتسبيح للرجال»ء أخرجه الطحاوى (53:1؟))». ورجاله رجال 
الصحيح؛ وأخرجه الشيخان مطولاء كما فى “آثار السئن* .)١178:1(‏ 


بأيديهم على أفخاذهم» كما فى حديث معاوية بن الحكم الذى أخرجه مسلم» كذا فى 
"فتح البارى* 57:77 ولا أنكر””" عليهم النبى ميد تركه» دل ذلك على أن قصة 
ذى اليدين كانت قبل أن يعلمهم التسبيح» إذ غير جائز أن يكون قد علمهم التسبيح, 
ثم يخالفونه إلى غيره؛ ولو كانوا خالفوا ما أمروا به من التسبيح فى مثل هذه الحال» لظهر 
فيه النكير عليهم فى تركهم التسبيح المأمور به إلى الكلام الحظور. ' 

' وفى هذا دليل على أن قصة ذى اليدين كانت على أحد وجهين: إما قبل«ظر 
الكلام فى الصلاة» وإما أن تكون بعد حظر الكلام فى الصلاة» وإما أن تكون بعد 
حظر الكلام بديا منهء ثم أبيح الكلام ثم حظر بقوله: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للسناء؛ (40:1 4)» إلى أن قال: بوجملة الأمر فى ذلك أنه (أى حديث ذى اليدين) إن 
كان فى حال إباحة الكلام بديا قبل حظره فلا حجة للمخالف فيه؛ وإن كان بعد حظر 
الكلام فليس بمتنع أن يكون أبيح بعد الحظر ثم حظرء فكأنه آخر أمره الحظرء ونسخ به ما 
فى .حديث أبى هريرة» وقد بينا أن قوله: «التسبيح للرجال والتصفيق للسناء» كان بعد. 
حديث أبى هريرة» إذ لو كان متقدما لأنكر عليهم ترك المأمور به من التسبيح» ولكان 
القوم لا يخالفونه إلى الكلام مع علمهم بحظر الكلام والأمر بالتسبيح. وفى ذلك دليل 
على أن الأمر بالتسبيح ناسخ لإباحة الكلام متأخر عنه» فوجب أن يكون ما فى حديث أبى 
هريرة (فى قصة ذى اليدين) مختلفا فى استعفالهماء فوجب أن تقضى عليه الأخبار: 
الواردة فى الحظر لأن من أصلنا أنه متى ورد خبران: أحدهما: خاص» والآخر: عام. 

واتفقوا على استعمال العام واختلفوا فى استعمال الخاص؛ كان الخبر المتفق على 

استعماله قاضيًا على الختلف فيه اه (4141/:1)» قلت: فواجب على كل من يريد 
الاعتراض على الحنفية فى مسألة أن يعرف أصولهم أولاء والله تعالى أعلم. 





1 (1) أى لم يدكر كما ينكر على مخالفة الأمرء فلا يرد ما فى بعض طرق الحديث عند مسلم: ما لى رأيقكم أكثرتم 
.. التصفيق؛ من نابه شىء فى صلاته فليسبح اهمه فإن هذا الإنكار كان لإظهار كراهة الفعل فقط لا على مخالقتهم 
الأمرء فإن سياق الحديث مشعر بأن تعليم التسبيح كان حدث بعد هذا ولم يسبق منه مثله. 
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1329- عن أبى هريرة عن النبى عله قال: «التسبيح للرجال, 


صلاته 507 ينوبه أو أشار إلى إن إنسان ل اسل ولك اك أب 
حنيفة رضى الله عنه» قال العينى: قلت: لا نسلم أن أبا حنيفة خالف» فإن مذهب أبي. 
حنيفة أنه إذا . سبح أو حمد جوابا لإنسان فإنه يقطع؛ لأنه يكون كلاماء وأما إذا وقع شى. 
من ذلك لغير جواب فلا يضر» لأن الصلاة هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآذ» كما ثيت, 
ذلك فى الصحيح اه من “عمدة القارئ” مناللا). 

قلت: أشار إلى حديث معاوية بن الحكم السلمى» وهو أول أحاديث الباب: 
وقد ورد فى التشميت فيكون التشميت مفسدًا للصلاة أيضاء لأنه من كلام النامر. 
بدلالة الحديث. 


قالماحن: ‏ الهداية : ومن عطس فقال له آخر: يرحمك اللهء وهو فى الصلاة 
فسدت صلاته؛ لأنه يجرى فى مخاطبات الناس فكان من كلامهم اه »)١١4:1(‏ ولو 
قال العاطس: ” الحمد لله" '» لا تفسد؛ والأولى أن يقوله فى نفسه» وإن أخير بخبر يسر' 
فقال: ”الحمد لله '» أو أخبر بما يتعجب منه فقال: "سبحان الله "» إن أراد به جوابه قط 
عند محمد وأيى حنيفة» ل 0 
جوابه لم يقطع صلاته» وإن إن أراد به الجواب قطع» وعند أبى يوسف لا يقطع وإن أراد ب 
الجواب» وجه قوله: إن الفساد إما بالصيغة أو بالنية» لا وجه للأول؛ لأن الصيغة صيغا 
الأذكارء ولا وجه للثانى؛ لأن مجرد النية غير مفسد. 

ولهما: : أن هذا اللفظ لما استعمل فى محل الجواب» وفهم منه ذلك صار من هذ 
الوجه من كلام الناس؛ وإ لم يصر من حيث الصيغة؛ كمن قال الرجل أسمه يحبى وبوز 
يديه كتاب موضوع: : يا يحبى خخذ الكتاب بقوة» وأراد به الخطاب بذلك لا قراءة القرآذ 
أنه يعد متكلمًا لا قا رئاء ولهذا عد النبى مه تشميت العاطس كلام مفسدا للصلاة فى 
ذلك ك الحديث لما خاطب الآدمى به» وقصد قضاء حقهه. وإن كان دعاء صيغة» كذا فى 
”البدائع " 0:1؟ وا38). 
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والتصفيق للنساء»» رواه الجماعة» وزاد مسلم وآخرون: «فى الصلاة» (آثار 
السنن .)١78:١‏ : 


فإن قيل: قد فرقتم بين سلام الساهى والعامد فقلتم: لا يفسد صلاته بالسلام 
سهوا ويفسد به إذا كان عمداء وهو كلام فى الصلاة» فكذلك سائر الكلام فيهاء فينبغى 
أن لا تفسد بالكل ناسيا كقول الشافعية» قيل له: إنما السلام ضرب من الذكر مسنون 
به التروج ين السلا فإذا قصد إليه عامدا فسدت به الصلاة» كما يخرج به منها فى 
آخره؛ وإذا كان ساهيًا فهو ذكر من الأذكارء لا يخرج به من الصلاة» وإنما كان ذكرً لايق" 
. سلام على الملائكة وعلى من حشره من المصلين» وهو لو قال: والسلام على ملائكة الله 
وعلى نبى الله) (وعلى المسلمين) لا تفسد صلاته» ومثله موجود فيباء وهو قوله: «السلام 
عليك أيها النبى ورحمة.اللّه وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وإذا كان 
مثله يوجد فى الصلاة لم يكن مفسدا لها إذا وقع منه ناسيّا (من غير إرادة الخطاب لأحد 
معين), وإنما أفسدنا به الصلاة إذا تعمد, لا من حيث إنه من كلام الناس المحظور فى 
الصلاة» بل من جهة أنه مسنون للخروج من الصلاة» فإذا عمد له فقد قصد الوجه 
المسنون له فقطع صلاته اه من ” أحكام القرآن“ (4/:1 4) للجصاص مختصرا. 
لتمسة: 

قال الطحاوى: ومما يدل على ذلك (أى كون قصة ذى اليدين منسوخة بالأحاديث 
الناهية عن الكلام مطلقا) إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد كان مع رسول الله مله 
فى يوم ذى اليدين» ثم قد حدثت به تلك الحادثة فى صلاته بعد رسول الله مرق فعل فيمها 
بخلاف ما كان من عمل رسول الله مَرلِنهُ يومئذ. 

حدثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال: سمعت عطاء يقول: 
على خب ين اسقطاب يأضيحايه لسلم :فى ركعي قم ارقت + فقيل ذافن ذللكة» فقال: 
إنى جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة» فصلى بهم أربع 
ركعات (سنده صحيح ولكنه مرسلء» عطاء لم يدرك عمر)» فدل ترك عمر لما قد علمه من 
رسول الله مَريَهِ فى مثل هذاء وعمله بخلافه على نسخ ذلك» وقد كان فعل عمر هذا 
بحضرة أصحاب رسول الله مرُِْهِ الذين قد حضر بعضهم يوم ذى اليدين» فلم ينكروا 


. باب أن الإشارة المفهمّة بغير اللسان لا تقطع الصلاة 

كالإشارة بالسلام ونحوه ولكنمبا نكره من غير حاجة 

6خ" - عن جابر قال: أرسلنى رسول الله مله وهو منطلق إلى بنى ٌْ 
المصطلق» فأتيته وهو يصلى على بعيره» فكلمته. فقال لى بيده هكذاء وأومأ 
زهير بيده ثم كلمته؛ فقال لى هكذاء وأومأ زهير أيضًا بيده إلى الأرض» ' 
وأنا أسمعه يقرأ يؤمى برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت فى الذى أرسلتك له 





ذلك عليه؛ ولم يقولوا له: إن رسول الله مَكهِ قد فعل يوم ذى اليدين خلاف ما فعلت؛ 
فدل ذلك أيضًا على أنهم قد كانوا علموا من نسخ ذلك ما كان عمر تسد 
غلم هاه (١59:1؟‏ و0١55).‏ ' 
. باب أن الإشارة المفهمة بغير اللسان -كالإشارة بالسلام ونحوه- 
لا تقطع الصلاة ولكدها نكره من غير حاجة 


| قوله: عن جابر إلخ. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» لكونه مَرْ 
ْ أشانٌ لجابر مرتين» وكذا دلالة حديث أم سلمة حيث أشار مره بيده للجارية» ومضى فى 
الصلاة» ولم تكن إشارته تلك قاطعة لهاء وكانت إشارة مُفهمة» كما لا يخفى؛ وكانت 
. للحاجة فلم تكره أيضاء فإن قيل: فى حديث جابر المذكور إشكال على قول أبى حنيفة» . 
حيث قال: المصلى إذا سلم عليه لا يرد بلفظ؛ فإنه قاطع للضلاة» ولا بإشارة فإنها تكره. 
قلت: إشارته مله لجابر لم تكن لرد السلام عليه؛ بل كان للنبى عن السلام والكلام 
أو للأمر بالمكث. يدل عليه قوله عند مسلم: أوماً بيده إلى الأرض؛ فلو كانت هذه 
الإشارة لرد السلام لكانت إلى فوق لا إلى الأرض» وقوله فى رواية البخارى: («إنما منعنى 
أن أرد عليك أنى كنت أصلى»» فإنه كالصريح فى أنه يهِ لم يرد على جابر» لا إشارة 
.ولا لفظاء ولو كان رد عليه إشارة لم يقع فى قلب جابر ما وقع؛ فتقييده بالكلام غير 
سديدء وأيضًا: لو كان مَِفِهِ رد عليه بالإشارة لم يحتج إلى الرد عليه بعد الفراغ؛ كما هو 
مذهب من يجيز الرد بالإشارة» وقد ثبت أنه رد عليه بعد ما انصرف عن صلاته؛ 


وهو المأثور من مذهب جابر. 
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فإنه لم يمنعنى أن أكلمك إلا أنى كنت أصلى» الحديث» رواه مسلم »)5١4:١(‏ 
ولفظه عند البخارى: فأتيت ت النجى .َيه فسلمت عليه فلم يرد على» فوقع فى 
قبى ما لله أعلم به شم سئمت عليه فلم يرد على» فوقع فى قلبى أشد من المرة 
الأولى» ثم سلمت عليهفرد على» فقال: نما منعنى أن أرد عليك أنى كنت 


قال الطحاوى: حدثنا 0 بن زيد قال: ثنا موسو بن داود (هو الضبى 
الطرسوسىء وثقه ابن تمير وابن سعد وابن مار الموصلى والعجلى وابن حبان» روى له 
مسلمء كما فى ”التبذيب” )847:1١‏ قال: ثنا همام (هو ابن منبه ثقة حافظ) قال: ستأن 
سليمان”" بن موسى عطاء؛ سألت جابرًا عن الرجل ليسلم عليك وأنت تصلىء فقال: لا 
ترد عليه حتى تقضى صلاتك؟ فقال: نعم (556:1). 


قال العينى: ثم الأثمةٌ اختلفوا فى هذا الباب:فقال قوم منهم: يرد السلام نطقاء وهو 
المروى عن أبى هريرة وجابر”" والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق» ومنهم من 
قال: يستحب رده بالإشارة» وبه قال الشافعى ومالك وأحمد وأبو ثور» وقيل: يرد فى 
نفسه؛ روى ذلك عن أبى حنيفة أيضاء قال قوم: يرد بعد السلام وهو قول عطاء والثورى 
والنخعى؛ وهوالمروى عن أبى ذر وأبى العالية» وبه قال محمد بن الحسن» وقال أبو 
يوسف: لا يرد لا فى الحال ولا بعد الفراغ اه .)7١١:1(‏ 

قلت: القول الأول يبطله الأحاديث الناهية عن الكلام فى الصلاة؛ لا سيما حديث 
ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه؛ فلم يرد عليناء وقال: إن الله يحدث 
من أمره ما يشاءء وأنه قد أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة إلا بذكر الله» وما ينبغى لكم 


)١(‏ من أهل طرسوس قدم مصر وحدث بها» روى عن موسى بن داود ومحمند بن كثير وغيره؛ وعنه الباغندى 
وابن مخلدء قال سلمة: ثقة " لسان الميزان . | 

(1) هو الأموى أثنى عليه ععطاء والزهرى وابن ريج وثقه ابن معين وغيرهء كذا فى 
*التجذيب” (5:4؟15). 

1 (6) قال الطحاوى: ثنا فهد ثنا عمر بن حفص ثنا أبى ثنا الأعمش ثنى أبو سفيان قال: سمعت جابرا يقول: ما أحب أن 

أسلم على الرجل وهو يصلىء ولو سلم على لرددت عليه اف (774:1): وأول الطحاوى قوله: لرددت عليه أى 

بعد فراغى من الصلاة؛ بدليل .ما رواه عطاء عنه على أن أبا سهيان طريفٍ السعدى متكلم فيه جداء فلا يعتبر بما 


روآه ما لم يتابعه غيره. 
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أصلى) إلخ؛ قال الحافظ فى ' الفتح” (59:7): قوله: ثم سلمت عليه فرد على 
أى بعد أن فرع من صلاته اه. 

قلت: يدل عليه ما أخرجه الطحاوى )١514:1(‏ بسئده» وفى آخخره: فلما. 


سلم رد على اه. 


كلاما محظورا عنه. 

والقول الثانى: يؤيده بعض ما ورد فى المرفوعات: أنه يرَلِّهِ كان يرد السلام بيده 
فى الصلاة. 

وأجاب عنه الطحاوى: أنه ليس فيه دليل على ذلكء لأنه مَيلَِهِ لم يقل إنه أراد بتلك 
الإشارة رد السلام على من سلم عليه؛ فاحتمل أن تكون تلك الإشارة رذا منه للسلام؛ أو 
نبا لهم عن السلام عليه وهو يصلى اه بمعناه ١(‏ :”) نعم! ثبت ثبت عن ابن إعمر أنه مر 
على رجل يصلى فسلم عليه فرد عليه السلام» فرجع إليه ابن عمر فقال: إذا سلم على 
أحدكم وهو يصلى فلا يتكلم وليشر بيده؛ أخرجه محمد فى ”الموطأ” (ص١١١)‏ عزن 
مالك عن نافع عنه. 

ومنعه أصحابنا فى الصلاة مطلقا بدليل ما سيأتى» وما مر من حديث جابر أنه مزل 
لم يرد عليه فى الصلاة لا لفظًا ولا إشارة» وحملوا قول ابن عمر: وليشر بيده على الإباحة 
دون الندب» وكان ابتداء السلام منه على المصلى لعدم علمه بحال الرجل أنه مشغول 
بالصلاة؛ ولو ثبت عنه استحباب الإشارة صراحة فالأخذ بالمرفوع أولى. 

قال العينى :)77١١:1(‏ وقال الطائفة من الظاهرية: إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت 
عليه صلاته» لما روى أبو داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َك : «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» ومن أشار فى صلاته إشارة تفهم منه فليعد لها», قال أبو:داود: هذ 
الحديث وهم .)1١8:1(‏ 

وقال خليلى فى ” شرحه“: قال الدارقطنى بعد تخريج هذا لخدي تقال اناابن أن : 
داود: أبو غطفان هذا رجل مجهولء وآخر الحديث زيادة فى الحديث» ولعله من قول ابن , 
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هم -١‏ عن أم سلمة فى الركعتين بعد العصر قالت: فأرسلت إليه 
الجارية» فقلت: قومى بجنبه قولى له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله!ا سمعتك 
تنبى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخرى عنه؛ ففعلت ال جارية» 
فأشار بيده» فاستأخرت عنه» فلما انصرف قال: (يا ابنة أبى أمية! سألت عن 
الركعتين بعد العصر) الحديث» أخرجه البخارى (86:7) -واللفظ له- ومسنم 
وآخرون. 
إسحاق» والشعيد عن النبى مِرْكِمِ أنه كان يشير» وهكذا قال البيبقى فى ” سئئه ” أه. 

قال العينى: وأعله ابن الجوزى بابن إسحاق فى سنده؛ وقال إسحاق بن إبراهيم ابن 
هانئع: سكل أحمد عن هذا الحديث؛ فقال: لا يثبت» إسناده ليس بشىء» قال صاحب 
”التحقيق “: أبو غطفان هو ابن طريف» ويقال: ابن مالك المرى» قال عباس الدورى: 


ثقة. 


سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة 


وقال النسائى فى " الكنى ": أبو غطفان ثقة» قي اننة يمف اليا رن سان 
"الثقات “» وأخرج له مسلم فى “صحيحه كسيكل يكون إنهاد لديف تيجا زأين 
ذاود لم يبين .كي كيفية الوهم؛ فلا يبنى عليه شىء» فإن كان قول أبى داود من جهة أبى 
غطفان شيا اله وتعليل ابن الجوزى بابن إسحاق ليس بشىء؛ لأن ابن إسحاق من 
الفقات الكبار عند الجمهور اه (7: 1 .)017٠١‏ 0 

قلت: لعل قول أبى داود إنما هو من جهة الزيادة التى فى آخر الحديث؛ فإنها لم ترد 
مرفوعة إلا من طريق ابن إسحاق فحسبء ولم يتابعه أحد من الثقات على ذكرهاء فهى 
شاذة لا تقبل» لا سيما وابن إسحاق مدلسء وقد عنعن”©» فلا يكون حجة ما لم يصرح 


(1) هذا هو مذهب الجمهور من المحدثين» واختاره الحافظ فى ” طبقات المدلسين” له فذكر ابن إسحاق فى المرتبة الرابعة 
منهم (ص8١)»‏ وهم الذين اتفق على أنه لا يحتتج بشىء من حديفهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم 
عن الضعفاء والمجاهيل. وقال فى محمد بن إسحاق: صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء وا مجهولين وعن شر 
مدهم: وصفه بذلك أحمد والدارقطنى اهء ولكن صحح الترمذى حدثه فى (باب المذى) (11:1)؛ وفى (باب ما 
جاء فى السواك) (0:1): وكلاهما بالعنعنة» وقال فى كل منبما: هذا حديث حسن صحيح. وقال فى الأول 

أيضمًا: ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق فى المذى اهء وهذا يرفع احتمال تحسينه لأجل 
المتابعة . 
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5- عن جابر بن سمرة قال: خخرج إلينا رسول الله ركه فقال: 
دما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» اكرات مدا 
أخرجه مسلم ١(‏ ). 

-١ "17‏ وعنه قال: ايع يلع تيزلا ال يكل تنك إذابسلينا لا لديا 
السلام عليكم السلام عليكم» فنظر إلينا رسول الله مَرلِنهِ فقال: دما شأنكم 
تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت 


بالسماع؛ وعلى فرض صحته ينبغى أن تحمل الإشارة فى الحديث على الإشارة المفهمة 
باللسان من غير حاجة» لا على الإشارة باليد ونحوهاء فإن فساد الصلاة بمثل تلك الإشارة 
لا يساعده القياس» ويضادة الآثار الصحيحة فى الباب أيضاء أو يحمل الأمر بالإعادة على 
الندب, والله أعلم. 


قوله: عن جابر بن سمرة إلخ: قلت: دلالته على كراهة الإشارة بالسلام فى الصلاة 

وعلى طلب السكون فيها ظاهرة» فما كان خلاف السكون يكره فعله فيهاء فإن قيل: إن 
هذا الحديث ورد فى رفع الأيدى عند العسليم فى آخر الصلاة».-كما يشهد به الرواية 
الأخرى. 


قلت: هب ولككن إذا كان رفع الأيدى حين انتهاء الصلاة مدهي عنه ففى أثناءها 
أولى» وأيضا: فإن قوله مَريهِ: «كأذناب خيل شمس» يشعر بقبح هذه الإشارة مطلقاء 
لإ كرتياء لكالا متي باع لماو كبا لا اي ون وال على ره الأول 
أيضا لعدم الأمر بالإعادة. 

قوله: وعنه إلخ: قلت: دلالته على ما.دل عليه ما قبله ظاهرة» وهذا 
الحديث قول يعطى حكمًا كليا صريحًا لا يحتمل غيره» وما ذكروه من الآثار فى رد 
السلام باليد أفعال حاكية عن واقعة بعينها تحتمل الوجوه؛ ولا عموم لها فيقدم القول على 
الفعل» وأيضا: فهذا حاظر وتلك مبيحة» والتاريخ مجهول؛ فيقدم الحاظر على المبيح. 
على أصلناء كيلا يلزم النسخ مرتين» وأما ما أخرجوه عن أنس بن مالك: أن النبى مَل 
كان يشير فى الصلاة» رواه أبو داود وآخرونء وإسناده صحيح؛ كما فى "آثار ‏ 








جه الإشارة المفهمة بغير اللسان لا تقفطع الصلوة 1 


إلى صاحبه؛ ولا يِوُّمِئ بيده): أخرجه مسلم (181:1) أيضاء وفى لفظه له: كنا 
إذا صلينا مع رسول الله مه قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله» وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله مَركِد: «علام تؤمون 
بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفى أحدكم أن يضع يده.على فخذه 
ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله): أخرجه مسلم أيضا. 


السنن” »)١5٠:1(‏ فهو محمول على إشارة الحاجة» كالإشارة لدفع المار بين يديه وهو 
يصلى» وكما أشار إلى جابر يأمره بالصبر عن الكلام؛ وأشار إلى جارية أرسلتها إليه أم 
ا ا ا ا ا او و 
و الخد لكات الخدم نسي على العلىة فلا يستحق الردء وأيضا: فحديث أنس هذا 
. أدخله عبد الرزاق فى ”مصنفه” فى (باب من كان يشير يإصبعه فى الصلاة)» أى فى ' 
التشهد. ش 

وجزم ابن حبان أن هذا الحديث اختصر من حديث أن النبى ريه لما ضعف قدم 
أبا بكر ليصلى بالناس» وأومأ إليه النبى مِرْدِ بأن لا يتأخر إلخ» فلا حجة فيه» لأن إشارة 
النبى مَريْهِ إلى أبى بكرء إنما كانت قبل دخوله فى الصلاة» والله أعلم, كذا فى ” التعليق 
الحسن” .)١5١0:1(‏ 

وفى “البحر“” بعد ذكر حديث صححه الترمذئ (48:1): عن ابن عمر: قلت 
لبلال: كيف كان النبى مَريمِ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو فى الصلاة؟ قال: 
كان يشير بيده فإن قيل: إنها تقتضى عدم الكراهة وقد صرحواء كما فى "المنية " وغيرها 
بكراهة السلام على المصلى ورده بالإشارة أجاب العلامة الحلبى بأنها كراهة تنزيهية» 
وفعله عليه السلام لها إماهكان تعليمًا للجوازء فلا يوصف بالكراهة .)١١9:5(‏ ا 

قلت: بل فى حديث ابن عمر دلالة على أن رد السلام بالإشارة كان فى الابتداء» 
ولذلك ما رآه ابن عمر نفسه بل سأل عنه بلالا وصهيبا كما هو عند الترمذى أيضًا 
وحسته (18:1). 0 ش 
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باب عدة فساد الصلاة نة بفهم المصلى ما يقال له 
م عند الحاجة 


بوولود عن خوات بن عير قال كنف أضلى و إذاارسل من خلنن 
يقول: خفف فإن لنا إليك حاجة:؛ فالتفت فإذا رسول الله 2 رواه الطبرانى 
فى الكبير ” ؛ وفيه عبد الله بن زيد بن أسلم ضعفه ابن معين وغيره» ووثقه أبو 


باب عدم فساد الصلاة بفهم المصلى ما يقال له 
وجواز الكلام معه عند الحاجة 


قوله: عن خوات بن جبير إلخ: قلت: دلالته على الجزءين من الباب كليهما ظاهرة؛ 
وعيد اللله بن زيد بن أسلم روى له البخارى فى "الأو ” » والترمذى والنسائى فى 
"سنئهما'» كما فى ” التبهذيب ' بالرمز, وفيه أيضا: قال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال 
عمرو بن على: سمعت ابن مهدى يحدث عنه وعن أسامة» ولم أسمعه يحدث عن عبد 
الرحمن؛ وقال الحاكم: أبو أحمد ثبته على بن المدينى» وقال البخارى: ضعف على عبد 
الرحمن بن زيد» وأما أخواه فذكر عنهما صحة» وقال ابن سعد: كان عبد الله أثبت ولد 
زيد اه (0:؟؟5 و ؟١5)»‏ وحديث مثله حسنء وقد تأيد بالشواهد الصحيحة. 

منها حديث أم سلمة وقد مر فى الباب السابق» وحديث عائشة فى إمامة أبى بكر 
فى مرض النبى مَُهِ: ثم إنه وجد فى نفسه خخفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس: فلما 
رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه النبى مَريُهٍ بأن لا يتأخرء الحديث؛ رواه البخارى 
(45:1) ومسلم 2))١14:1(‏ وحديث أسماء فى صلاة الكسوف: أنبا دخلت على 
عائشة وهى تصلى» فسألتبها: ما بال الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقالت: 
آية؟ فأشارت أى نعم! أخرجه الشيخان» وقد مرء ويلتحق به نظر المصلى إلى مكتوب» 
وفهمه ولو مستفهما فلا تفسد صلاته وإن كره لو تعمده؛ لاشتغاله بما ليس من أعمال 
. الصلاة» وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره (ظ)» كذا فى ”الشامية“ 
(37:1)» وفيه أيضا: ولا بأس بتكليم المصلى وإجابته برأسه. كما لو طلب منه شىء 
أو أرى درهما وقيل: أجيد؟ فأومأ بنعم أولاء أو قيل: كم صليتم؟ فأشار بيده أنهم صلوا . 
ركعتين اه (737/9:1). 

















جات : ْ ع5 





حاتم ومعن بن عيسى » وقال ابو داود: هو امثل من أيه (مجمع الزوائد 
»؛ وفى الباب عن أم سلمة فى الركعتين بعد العصرء وقد مر آنفا. 
باب عدم فساد الصلاة بالبكاء من الخشية ونحوها 
إ8- عن عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله مَرَيِهِ يصلى بناء وفى 
صدره أزيز -هو صوات القدر إذا غلت- كأزيز المرجل من البكاءء رواه أبو 





باب عدم فساد الصلاة بالبكاء من الخشية ونحوها 

'قوله: عن عبد الله بن الشخير إلى آخر الأحاديث: قال المؤلف: دلالة الأحاديث 
على الباب ظاهرة» ولا يخفى أن بكاء النبى مر وصاحبيه فى الصلاة لم يكن إلا لأمر : 
الآخرة من الخشية ونحوهاء» فيقتصر الحكم على مورد النص» فلا يقاس عليه البكاء لأمر 
الدنيا أو لوجع فى جسمه؛ لأن النص ورد على خلاف. القياس» لكون البكاء نظير 
الضحك فى كونه كلاما معنى فالقياس فساد الصلاة به مطلقاء قال الحافظ فى ” الفتعم“: 
وعن الشعبى والنخعى والثورى أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. 

وعن المالكية والحنفية: إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد» وفى مذهب الشافعى 
ثلاثة أوجه: أصحها: إن ظهر منبها حرفان أفسد وإلا فلاء ثانيها: وحكى عن نصه فى 
“الإملاء": أنه لا يفسد مطلقاء لأنه ليس من جنس الكلام؛ ولا يكاد يبين منه حرف ' 
محقق» فأشبه الصوت الغفل. 

ثالشها عن القفال: إن كان فمه مطبقا لم يفسدء وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان؛ وبه 
قطع المتولى؛ والوجه الثانى أقوى دليلاء أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاءء وقال ٠‏ 
المتولى: لعل الأظهر فى الضحك البطلان 0 الصلاة» وهذا 
أقوى من حيث المعنى) والله تعالى أعلم اه (؟ :7 .)١‏ 

قلت: مذهبنا فى البكاء إن كان لذكر الجنة أو النار عدم الفساد به مطلقاء ولو ظهر 
منه حروف وأنين لدلالته على الخشوع؛ فلو كان استلذاذا بحسن النغمة ينبغى أن يكون 
مفسدأ» وإن كان لوجع أُوْ مصيبة فخروج الدمع بلا صوت أو صوت لا حروف معه غير ش 
مفسد» ولو حصل به حروف أفسد إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين ونأوه فلا يمسن ' 
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داود والنسائى والترمذى فى ”الشمائل » وإسناده قوى» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» ووهم من زعم أن مسلما أخرجه (فتح البارى 107:97). . 

٠‏ - عن على رضى الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير 
القداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ميك ع حدر بس 
وييكى حتى أصبحء رواة ابن خزيمة فى "عبض ' (الترغيب ١‏ ىمغي واين 
حبان فى ' “صحيحه' '(نيل ؟ 30 31). 

.4 - عن عبد الله بن شناد قال: سمعت نشيج”" عمر وأنا فى 
البخارى )19:1١(‏ تعليقاء ووصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن 
مامد ١‏ وأخسرجسه ابن الدذر من طلسزيق بيد بن عير عن عم 
نحوه (فتح البارى 7:؟075١).‏ 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله لد 1 مروا 


وإن حصل حروف للضرورة» الباحمة طاو ا را ار رات ا 
إخراج خروني زائدة على ما تعتضنيه تقتضيه الطبيعة) هر شك ف الملانن ولخو “كا في 
"الدر“ و ”الشامية”* (1417:1)» ولم أر فى الضحك لأصحابنا تفصيلاء بل أطلقوا 
حكم الفساد فيه وسيأتى لنا مزيد كلام فيهء إن شاء الله تعالى. 

هذاء وقد روى أبو يعلى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ميل 
. يبيت فيناديه يلال بالأذاف فيقوم فيغتسل» » فإنى لأرى الماء بورع نه وروم 
يخرج فيصلى فأسمع بكاءه؛ فذكر الحديث ورجاله زجال الصحيح يح كذا فى ' أمجمع 
الزوائد “ (107:1)» ودلالته على معنى الباب ظاهرة أيضاء والله أعلم. 


واستدل على جواز البكاء فى الصلاة بقوله تعالى: و إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 
خروا سجدا وبكياه» » فافهم. 





(1) فى ” القاموس“: نشج الباكى ينشج نشِيجًا غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب. 














440000 0 


أبا بكر يصلى بالناس» قالت عائشة: قلت له: | إن أبا بكر إذا قام فى مقامك 
لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر» الحديث» روآه البخارى ولام 
ف ا ش 





باب حكم التتحنح والنفخ فى الصلاة 
-١ 4.“‏ عن ابن عباس: أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاماء زوه 
البيبقى بإسناد صحيح (نيل الأوطار 25 ورواه سعيد بن منصور فى 
“سننه ” عنه بلفظ: «النفخ فى الصلاة كلام»؛ كما فى ” النيل" أيضًا (518:9)» 
' ورواه ابن أبى شيبة فى ' استفة' عه كلاد جد لله جبية ون متمد 


وروى عنه ا باسناد . أنه قال: (النة الصلاة د 
دده خ فى 
الصلاة)» (عمدة القارئْ 5:7؟١).‏ 


باب حكم التنحنح والنفخ فى الصلاة 

0 قوله: عن ابن عباس إلخ: قلت: مذهبنا فى النفخ والتأفيف عدم فساد 
الصلاة إن لم يحصل بهما حروف», وفسادها إن حصلت ولم يكن مدفوعا إليهماء وكانا . 
لوجمع أو مصيبة أو لأمر آخر دنيوىء لا لو كانا لذكر جنة أو نارء قال فى ”الدر":. 
والأنين والتأوه والتأفيف أف أو تف والبكاء» وبصوت يخصل به حروف لوجع أو 
مصيبة -قيد للأربعة- إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه؛ لأنه حينشذ كعطاس 
. وسعال وإن حصل حروف للضرورة» لا بذكر جنة أو نار» فلو أعجبته قسراءة الإمام 
فجعل يبكى ويقول: بلى أو نعم أو أرى لا تفسد (سراجية) لدلالته على الخشوع 
اه» قال الشامى: لأن الأنين ونحوه إذا كان بذكرهما صار كأنه قال: اللهم إنى 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء ولو صرح به لا تفمسد صلاته» وإن كان من وجع 
أو مصيبة صار كأنه يقول: أنا مصاب فعزونى؛ ولو صرح به تفسدء كذا فى 
"الكافى ” اه (351417:1). | 

تلت تهذا أصريخ فى ,غدم الفساد يقولد: "أ أف من دك النار أو روهياء 
لكونه فى معنى قوله: أعوذ بالله من النار» وكذا لو جعل ينفخ لذكرها أو رؤيتها بالأولى» 
ويؤيدنا فى صورة الحكم بالفساد قول ابن عباس: النفخ فى الصلاة كلام وفى رواية: النفخ 
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-١ 4٠‏ وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن أبى الضحى عن 
ابن عباس قال: النفخ فى الصلاة كلام» كذا فى ”المدونة الكبرى” )٠١7:1(‏ 
لمالك» وسنده صحيح على شرط مسلم. 

ه.- عن عبد الله بن عمرو فى حديث الكسوف: فجعل 


فى الصلاة يقطع الصلاة» وقد ورد فى هذا المعنى حديث مرفوع ضعيفء رواه البيبقى 
عن أنس: قال: قال رسول الله مرَِهِ: «من ألهاه شىء فى صلاته فذلك حظه والنفخ كلام)» 
وفى إسناده نوح ابن أبى مرب(" لا يحتج بهء كذا فى ”النيل” (515:7): وهو محمول 
على النفخ بصوت مسموع مشتمل على حرفين أو أكثرلوجع أو أمر آخر دنيوى لا على 
النفخ مطلقاء لأنه إذا كان بغير صوت أو به غير مشتمل على حرفين فمثله لا يلتحق 
بالكلام أصلاء ولكنه يكره لإطلاق قوله مَيلِك «ثلاث من الجفاء» وفيه: «أو ينفخ فى 
قود وإك 314 بسوث سيمل على حرف ففاعن لا لأمر دتيوع» بل للك جدنة 
أو نار فهو وإن كان كلاما ولكنه لا يفسد لحديث عبد الله بن عمرو الآتى» وفيه: 
فجعل النبى مرك ينفخ فى آخر سجوده: ولأن كون النفخ كلام لا يستلزم فساد الصلاة 
إلا إذا كان بمعنى كلام مفسد لا مطلقاء فإن من الكلام ما لا يفسده؛ فإذا نفخ لذكر جنة 
أو نار كان بمعنى: «أعوذ بالله من النار»» وهو كلام غير مفسدء فافهم» نعم! قول ابن 
عباس: النفخ فى الصلاة يقطع الصلاة» يفيد الفساد عموما ولكن خصصناه بحديث عبد 
. الله بن عمرو هذا. 
| قال فى "غنية المستملى“: ويكره أن ينفخ وهو فى الصلاة» يعنى بالنفخ المذكور 
نفخا لا يسمع صوته وهذا غير مفيد لأنه لو يسمع صوته من غير أن يشتمل على حرفين 
يكرَة أيضاء ولا يفسد؛ وإما يفسد إذا اشعمل الصوت المسموع على خرفين» أو أكثركما 
فى التنحنح بغير عذر اه (ص٠74)»‏ وقد مر دليل تقيييده بوجع أو مصيبة فى كلام 
"الدر“» لأن النفخ أدنى منزلة من التأفيف فيتقيد بما قيد به. 
قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ: قلت: علقه البخارى فى ”الصحيح'» وقال: 


() قلت: روى عنه شعية (وهو لا يروى إلا عن ثقة) وقال ابن عدى: هو مع ضعفه يكتب حديقه اه كذا فى "تبذيب 


العبذيب"* 441/:1٠١(‏ و444). 











ده حكم التنحنح والنفخ فى الصلؤة .. ١ه‏ 

مح ل ل ا ل ل مات ل اس ا ال ا 11 ا 
الى 22 ينفخ فى آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكى» ويقول: أ 
تعدنى هذا ونحن نستغفرك» رواه النسائى (١:8١؟)‏ مطولاء وأبو داود 
555:1 وسكت عنه ولفظه: ثم نفخ فى آخر سجوده فقال: أف أف» 
ثم قال: : هرب ألم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا فيهم» أ لم تعدنى أن لا تعذيهم 
ع اع 1 





يذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبى مَك فى سجوده فى كسوف اه. 

قال الحافظ فى ' الفتح“: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد» وصححه ابن خزية 
والطبرى وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو» وفيه: 
وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى» وهو ساجدء وذلك فى الركعة الثانية» ونا ذكره 
البخارى بضيغة التمريض» لأن عطاء بن السائب مختلف فى :الاحتجاج به» وقد اختلط 
فى آخر عمره» لكن أخرجه ابن خزيمة من رولية سفيان الثورى عنة؛ وهو من سمع منه 
قبل اختلاطه» وأبوه و ثقه العجلى وابن حبان» وليس هو من شرط البخارى اه (51/:9). 

وفيه أيضًا: قال ابن بطال: : وروى .عن .مالك “كراهة التفخ فئ الصبلاةة ولا يقطعها 
كما يقطعها الكلام» وهو قول أبى يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق» وفى ” المدونة“: 
ش النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» وعن أبى حنيفة 2 ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة 
٠‏ الكلام وإلا فلا قال: والقول الأول أولى» وليس فى التفخ من النطق بالهمزة والفاء أكث رما 
5 فى البصاق من النطق بالتاء والفاءئ قال: وقد اتفقوا على جواز لدف الصلاة, فدل 


1 علي جو ز النفخ فيبهاء إذ لا فرق بينهما؛ اندبى. 


- ول كل الاين له المح حدم ال هرمن نا راسم 





ريا للد 'غنية المستملى * هر لك أن وهس ما قو الشامية ف قلك وأ جرد لسسع بدو 
ظهور الحرفين ليس بمفسد عندهماء نعم يكره: وقال المحقق فى " *الفعح” (8417:1): ولو نفخ مسموعا فسدت» 
واختلف فى معنى المسموع فا حلوانى وغيره يقول: :ما مكرة لايتروف كات تح تسد والاغلا تك وبسسهم 
لا يشترط المروف فى الإفساد يعد كونه مسموعاء وإليه ذهب شيخ الإسلام أه.. 
: قلت: ولكن القوى عند ابن أمير الحاج هو قول الحلوانى ومن تبعه» كما يظهر من كلامه فى ' الغنية؛ ' وهو القوى 
1 من حيث الدليل منه؛ مؤلف . 
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-١‏ عن بريدة أن رسول الله عَلتدِ قال: وثلاث من الجفاء: أن يبول . 


وإلافلا. 

قال ابن دقيق العيد: ولقائل أن يقول: لا يلزم من كون الحرفين يتألف منبهما الكلام 
أن يكون كل حرفين كلاماء قال: ومن ضعيف التعليل ”2 قولهم فى إبطال الصلاة بالنفخ 
بأنه يشبه الكلام؛ فإنه مردود لغبوت السنة الصحيحة أنه ته نفخ فى الكسوف» انتهى. ْ 

وأجيب بأن نفخه مَِِْةِ محمول على أنهم لم يظهر منه شىء من الحروف» ورد 
بما ثبت فى أبى داود فى حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه: ثم نفخ فى آخر سجوده» 
فقال: أف أف» مصرح بظهور الحرفين» والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن 
غطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط فى قول يحبى بن معين وأبى ذاود والطحاوى» وفى. 
الحديث أيضا: أنه ملك قال: «وعرضت على النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم 
حرها»؛ والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه؛ فانتفى قول من حمله على 
الغلبة اه (58:5). | ٠‏ 

قلت: كلا! فإن الأب الشفيق يدفع النار عن ابنه مضطرا إليه وإن كان إنما يدفع 
لخشيته أن يغشاه حرهاء فهو مضطر فى القصد والدفع جميعًا. وأيضا: فما رواه حماد بن 
سلمة من الزيادة يحتمل كونه حكاية لصوته يِه ئمه» ولا يستلزم كون الحروف فى 
الحكاية صدورهاً فى امحكى عنه: كما فى حكايتهم صوت الغراب بغاق» مع أن شيا من 
الحروف لا يصدر منه؛ فإثبات الحروف فى الحكاية لضرورة النقل؛ فلا يلزم فساد الصلاة. 
كذا كتبه الشيخ يحبى -رحمه الله- من تقرير شيخه مولانا رشيد أحمد الكنكوهى قدس 
سره» كما فى ” بذل لمجهود” (578:1)؛ ولو سلم صدور هذه الحروف منه مده وكون 
هذا الصدور قصدًا من غير أن يكون مدفوعًا إليه فلا فساد أيضاء لكون هذا النفخ 
والتأفيف لرؤية نار الآخرة والنوف منباء وقد مر أن التأفيف والبكاء ونحوهما إنما يفسه 
إذا كان لوجع أو مصيبة لا لذكر الجنة أو الثار ولو صدر منه حرف أو حروف» فتذكر 
وكن من الشاكرين. شْ اا 

قوله: عن بريدة إلخ: قلت: دلالعه على كراهة النفخ فى الصلاة ظاهرة؛ 





)١(‏ قلت: لم يقولوا ذلك بالتعليل بل بالنص» وهو قول بن عياس» وقد مر فى المتن وقول النبى مِبكدِ: «ثلاثة من الجفاءة 
وذك فيها النفخ فى السجودء فتذكر. ْ 





جاه حكم التتحنح والنفخ فى الصلوة ش ون 
ع ١‏ لاس ادر ابي 12 
سجوده)» رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح؛ » كذا فى ” بحت الروالة” 
(016:1)» وكذا قال العراقى أيضا (نيل الأوطار .)١15:7‏ 

-١ ٠7‏ عن عبد الله بن نجى عن على قال: كان لى من رسول الله مَل 
ساعة آتيه فيباء فإذا أتيته استأذنت» إن وجدت يصلى فتنحنح”" د دخحلت» 
وإن وجدت فارغًا أذن لى» أخرجه النسائى ١7:1(‏ و179)» وسكت عنه» 





تيه 


وهو المذهب؛ فإنه يكره عندئا مطلقًا سواء حصل منه حروف أو لا ما لم يكن مدفوعا 
إليه» ووجه تتخصيص السجود فى النص يعلم ثما رواه ابن حبان فى * صحيحه "» كما فى 
”"الترغيب” (84:1): عن أبى صالح مولى طلحة رضى الله عنه قال: كنت عند أم سلمة 
زوج النبى مَيّيِْدِ فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلى» فلما أراد أن يسجد نفخ؛ 
فقالت: لا تفعل! فإن رسول الله ريم كان يقول لغلام لنا أسود: (يا رباخ! ترب وجهك)؛ 
ورواه الترمذى من رواية ميمون أبى حمزة عن أبى صالح عن أم سلمة؛ قالت: رأى 
موه أفلح؛ إذا سجد نفخ, فقال: ديا أفلح! ترب وجهك». 
قلت: ولكن ضعفه الترمذى بميمون» ولم يوثقه أحد من الأئمة بل ضعفوه كلهم؛ 
إلا أن يعقوب بن سفيان قال: ليس بمتروك الحديث» ولا هو حجة؛ كذا فى 
"التبذيب” »)797:1١(‏ وعلى فرض صحته يجاب عن عدم أمره مِرُمِ إياه بالإعادة بأنه 
قوله: عن عبد الله بن نجى إلخ: قلت: قال الحافظ فى ”التبذيب": (:00): قال 
ش البخارى: وأبو أحمند بن عدى فيه نظرء وقال النسائى: ثقة. : 
قلت: قال :ابن معين: لم يسمع من على» بينه وبينه أبوه» وقال الدارقطنى: ليس 
بقوى فى الحديث» وذكره ابن حبان فى ” الثقات“» وقال: يروى عن على ويروى أيضا: 
عن أبيه عن على؛ وقال البزار: سمع هو وأبوه من على اه ملخصا. 
قلت: فارتفع الاضطراب عن سنده بأن يقال: حو م ا 


)١(‏ وفى بعض النسخ: فسبحء وهو أقرب» كذا فى ”حاشية السندى" على التسائى. 





إعلاء السئن حكم التجنح وانفخ : فى الصلوة ‏ 530 04 


وفى لفظ له: كاذ لى نا رجبول اذ عكر يك مدخلان: مدخل بالليل» ومدخل 
ال ا ل 0 0 
ال" ١١‏ د 000 
ثم أخرجه بلفظ: فتنحنح بدل فسبح» كذا رواه ابن ماجة» وصحه ابن السكن» 


ثم سمعه عن علئ» ولكن لم يرتفع اضطراب متنه بعد وهو بلفظ: تنحنح لى» يدل على 
جواز التنحنح فى الصلاة لمصلحة: والمذهب فيه ما ذكره فئ ”البحر“ تحت قول ” الكير : 
والتنحنح بلا عذر بما نصه: فإن كان التنحنح بعذر فإنه لا يبطل الصلاة بلا خلاف» ‏ 
وإن حصل به حروف: لأنه جاء من قبل من له الحق» فجعل عفواء وإن كان من غير عذرء 
سي مسي من او ال 
لكن لغرض صحيح كتحسين صوته للقراءة أو للإعلام بأنه فى الصلاة أو ليبتدى إمامه 
عند خطاءه ففيه اختلاف؛ فظاهر الكتاب و ” الظهيزية: اختيار الفساد» لكن الصحيح 
عدمه. لأن ما للقراءة ملحق بنهاء كما فى ”فتح القدير* وغيره؛ فلو قال: بلا عذر وغرض. . 
صحيح لكان أولى: إلا أن يستعمل العذر فيما هو أعم من المضطر إليه» قيدنا بأن يظهر له 
حروف, لأنه لو لم يظهر له مهجاة فإنه.لا يفسدها اتفاقا لكنه مكروهء وهو محمل من . 
قال: إن التنحئح قصد واختيارا مكروه, لأنه عبث لعروه عن الفائدة (؟:4 و 0). ٠‏ 

وقال الشامى: والقياس الفساد فى الكل إلا فى المدفوع إليه» كما هو قول.أبى 
حنيفة ومحمد, لأنه كلام والكلام مفسد على كل حالء وكأنهم عدلوا يذلك عن القياس 
سرعم الشاي إذا كانه اخرض صمطيح ارجود نص» ولعله ما فى ” الحلية " عن 

سنن ابن ماجه ” عن على» فذكر حديث المتن سواء ١(‏ قلت 7©: ولعل أبا حنيفة 
ومحمدا لم يأخذا بالنص» وقالا بالفساد فى غير المدفوع إليه قياس لعدم صحة الحديث 
عندهماء لوقوع الاضطراب فى متنه كما ذكرناه؛ والله أعلم. 
(1) قلت: فيه نظرء لأن الخلاف فيما إذا ظهر فى التنحنح حروف أو ترفانء وإلا فغدم الفساد متفق عليه» ولا دليل فى 


الحديث على أن التشحنح كان مع ظهور الحرفين أو الحروف» فالحديث ليس بمخالف ذهب أبى خنيفة ومحمد» 
.نحتى يقال : إنهما تركاه للاضطراب» فتدبر. (حبيب أحمد كيرانوى)” ١‏ 3-8 : 00 كد 











جه : ش © 26 


وقال البيعقى: هذا مختلف ف إسناده ومتنه» قيل: سبح») وقيل: تنحنح» قال: 
ومداره على عبد الله بن نجى. ظ 
قلت: واختلف عليه فقيل: عنه عن على؛ وقيل: عن أبيه عن على؛ وقال 
ابن معين: لم يسمعه عبد الله من على؛ بينه وبين على أبو ه. قلت: وفى متنه 
اختلاف آخر فجعل التنحنح مرة علامة الإذن وأخرى علامة عدمه. 
باب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها 
لكنه يكره من غير ضرورة . 
-١‏ عن ابن عمر أن رسول الله مَرَلهِ صلى صلاة فالتبس عليه فيباء 


باب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها 
لكنه يكره من غير ضرورة ١‏ 
قوله: عن.ابن عمر إلى قوله: عن أنس إلخ. قلت: دلالتها على جواز الفتح على 

الإمام ظاهرة» والمذهب فيه ما ذكره فى ” البدائع“: لو فتح على المصلى إنسان فهذا على 
وجهين: إما أن كان الفاتح هو المقتدى به أو غيره» فإن كان غيره فسدت صلاة المصلى» 
سواء كان الفاتح خارج الصلاة أو فى صلاة أخرى غير صلاة المصلى» وفسدت صلاة 
الفاتح أيضًا إن كان هو فى الصلاة» لأن ذلك تعليم وتعلم» وكذا المصلى إذا فتح على غير 
المصلى فسدت صلاته» وإن كان الفاتح هو المقتدى فالقياس هو فساد الصلاة» إلا أنا 
استحسنا الجواز لما روى» فذكر قصة أبى»؛ كما ذكرناه فى المتن» من ' بذل المجهود” 
(88:9).: وفى ”الهداية“: وإن فتح على إمامه لم يكن كلامًا مفسدًا استحسانًاء؛ لأنه ٠‏ 
مضطر إلى إصلاح صلاته. فكان هذا من أعمال صلاته معنى» ولو كان الإمام انتقل إلى 
آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام» لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة» 
وينبغى للمقتدى أن لا يعجل بالفتح؛ وللإمام أن لا يلجأهم إليه بل يركع | إذا جاء أوانه أو 
ينتقل إلى آية أخرى اه ١(‏ :8 ؟١))2‏ وفى البيحر* : لو فتح على إمامه فلا فساد. لأنه تعلق 
به إصلاح صلاته أما إن كان الإمام لم يقرأ الفرض نظاهن وأما نان عنتقت 
اختلافاء والصحيح عدم الفساد لأنه لو لم يفتح رما يجرى على لسانه ما يكون مفسداء ل 
فكان فيه إصلاح صلاته؛ ولإطلاق ما روى عن على: إذا ستطعمكم الإمام فأطعموه. 





إعلاء السنئن عدم فساد الصلوة بالفتح على الإمام أ 


| انصرف قال لأبى بن كعب: أ صليت معنا؟ قال: نعم! قال: فما منعك أن تفتح 
على؟. قلت: رواه أبو داود خلا قوله: أن تفتح على؛ رواه الطبرانى ورجاله . 
1 موثقون (مجمع الزوائد .)١59:١‏ ش 

4 - عن المسور بن يزيد المالكى أن رسول الله ملم -قال يحبى: 
وربما قال: شهدت رسول الله مَرْلهِ- يقرأ فى الصلاة فترك شيعا لم يقرأه» 
فقال له رجل: يا رسول الله! تركت آية كذا وكذاء فقال له رسول الله مََللِ: . 
هلا أذكر تنيبا؟ قال سليمان فى حديثه: قال: كنت أراها نسخت» رواه أبو 
داود (؟:8/8))» وسكت عنه. 


٠‏ - عن أنس قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ري 
أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” ١١:كلاكي.‏ وصححه هو والذهبى فى 


تل 


واستطعامه: سكوته. 


(قلت: ولقول النبى مَرّيَهِ لأبى: «فما منعك أن تفتح على؟)» وقوله: هلا أذكرتنيهاء 
مع أنمها كانت سورة بعد الفاتحة» وقد تأدى الفرض بالفاتحة ولهذا لو فتح على إمامه بعد ما 
انتقل إلى آية أخرى لا تفسد صلاته وهو قول عامة المشايخ لإطلاق المرخص» وفى 
” امحيط ' ما يفيد أنه المذهبء فإنه فيه: وذكر فى ”الأصل” و ”الجامع الصغير“: أنه إذا فتح 
على إمامه يجوز مطلقاء إلى أن قال: فصار الحاصل أن الصحيح من المذهب أن الفتح على 
إمامه لا يوجب فساد صلاة أحد, لا الفاتح ولا الآخذ مطلقًا فى كل حالء قال: وأراد من 
الفتح على غير إمامه تلقينه على قصد التعليم» أما إن قصد قراءة القرآن فلا تفسد 
عند الكل. 

ثم اعلج أن هذا كله على قول أبى حنيفة ومحمد؛ وأما على قول أبى يوسف: 
فلا تفسد صلاة الفاتح” مطلقاء لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ عنده اه (1:9)؛ 
)١(‏ قلت: وكذا صلاة الآخذ لعموم الغلة وينبغى الإفتاء بقول أبى يوسف للحفاظ الذين يسمعون من تلامذتهم فى 

النوافل ولا يقتدون بهم بل يطعمونهم خارجين عن الصلاة» فلا تبطل صلاة الآخذين عنهم على قوله. 





حا ١‏ حدم منياد الصلر» «الفتع على رمام اه 


-١ ١‏ عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال على: ! إذاا اتيتولعهكم 
الإمام فأطعمهء صححه الحافظ فى ١‏ التلخيص” »)١١*5:1١‏ وعزاه فى “كنز 
العمال' (54:4؟) إلى البيبقى بلفظ: دإذا استطعمكم الإمام فأطعموه»» وعزاه 
أيضا | إلى ابن منيع» والحاكم (4 )١:‏ بلفظ: قال على: من السنة أن تفتح على 
الإمام إذا استطعمك اه. 





وفيه أيضا (17:1) بعد ذكر الإيراد على أبى يوسف بالفتح على غير إمامه ما نصه: 
والإيراد مدفوع من أصله. ‏ لأن أبا يوسف لا يول بالفساد بالفتح على غير إمامه. 


قوله: عن أبى عبد الرحمن السلمى إلخ: قلت: يعارضه ما يأتى عن الحارث عن 
على برواية أبى داود» والحارث متكلم فيه» ولكنه حسن الحديث .كما قدمنا مراراء قال 
الذهبى فى "الميزان": وحديث الحارث فى " السنن الأربعة “ مع تعنته فى الرجال؛ فقد. 
احتج ؛ به وقوى أمره؛ والجمهور على توهين أمره مع 0 لحديفه فى الأبواب» وفيه 
أيضًا: قال ابن حبان: وهو الذى روى عن على قال لى النبى ملل : ولا تفتحن على الإمام 
فى الصلاة» وإنما هو قول على) ملخصًا (١:؟0١٠).‏ 

قلت: ولو سلم كونه من قول على فمعارضته برواية أبى عبد الرحمن السلمى باقية 
على حالها. فإن قيل: كيف يعارضه وهو موصول وهذا منقطع, لأن أبا إسحاق لم يسمعه 
من الحارث؟ قلت: قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث» وكذلك قول 
العجلى وزاد: وسائر ذلك كتاب أخذه اه من ”الميزان” »)5١7:1(‏ والرواية من كتاب 
. شيخه بطريق المناولة أو الوجادة جائزة» والوجادة المنقطعة أن يجد فى كتاب شيخه لا فى 
لكايه عن شيحة رأق فى كنابة الذى اذه عن شيم كذا فى تذريب لزاون" 
رص55١)»‏ فإن الوجادة حيتئذ كالمناولة» وقد جوز الزهرى ومالك وغيرهما إطلاق 
حدثنا وأخبرنا فى الرواية بالمناولة» كما فيه أيضًا (صه 4 .)١‏ 
20 والجواب عنه على فرض صحة رفعه أن الدبى فيه مختص بعلى رضى الله عنهه كما 
فى قوله مره لأبى ذر: «لا تقضين بين اثنين ولا تلين مال يتيم»» وعلى تقدير وقفه أنه 





قلا العا يت عدم فساد الصلوة بالفتح على الإمام "5 


رواه الطبرانى فى * الكبير " ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١55١‏ 

: عن الحارث .عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ريك‎ -١ ١ 
ويا على! للا تفتح على الإمام فى الصلاة)) رواه أبو داود 25:5 قال: أبن‎ 
إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منبها اهء قلت:‎ 
وسيأتى الكلام عليه.‎ 


-١ 41 4‏ عن أبى هريرة عن النبى َريْدهِ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق 





محمول على النبى عن الاستعجال فى الفتح قبل تحقق الحاجة» فإنه مكروه كما فى ' رد 
امحتار': يكره أن يفتح من ساعته (19::1)» أو على على الفتح من غير ضروة» كما إذا قرأ 
الإمام قدر الفرضء ثم ارت عليه أو انتقل إلى آية أخرى» فالفتح إذن مفسد على اختيار 
صاحب ”الهداية“*» ولا يخلو من الكراهة عند عامة المشايخ» وهذا هو محمل قول ابن 
”إذا تعايا الإمام“ أى أظهر العى والعجز عن القراءة؛ كتمارض إذا جعل نفسه 
مريضًا «فلا تردن عليه فإنه كلام)» أى لا تردن عليه بعد ما قرأ مقدار الفرض»ء أو كان 
انتقل إلى آية أخرى» فإنه كلام من غير ضرورة؛ وأما قبله فلاء فقد قام الإجماع على أن 
سنة الرجل إذا نابه شىء فى الصلاة التسبيح» ذكره العينى فى "العمدة": نقلا عن 
التوضيح” (0711:9. 
ولا فرق بين الفتح على الإمام بالآية وبين قول المقتدى: سبحأن الله والحمد لله 
ونحوه إذا رأى إمامه يفعل شيئًا فى غير محله فيسمع ذلك ويرجع إلى الصواب, ولذا قال 
العينى فى قول النبى مله ومن نابه شىء فى صلاته فليسبح): إنه يدخل فى هذا ما إذا فتح 
على إمامه لا تفسد صلاته اه .)7١5:1(‏ 
قوله: عن أبى هريرة إلخ: قلت: دلالته على جواز الفتح على الإمام بالوجه الذى 
ذكرناه عن العينى ظاهرة» قال: وإنما كره لها التسبيح لآن صوتها فتنة» ولهذا منعت من 
الأذان والإمامة والجهر بالقراءة فى الصلاة اه (5:؟١/0»‏ وهل إذا سبحت المرأة بدل 
التصفيق تفسد صلاتها أم لا؟ قال العينى: إن التسبيح والحمد لأمرنا به فى الصلاة يجوز 
للرجال والنساء ما لم يقع جوابا لشىء آخر )1/١٠:(‏ أى ولكنه خلاف السنة للمرأة. 
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للنساء)» رواه الجماعة» وزاد مسلم وآخرون: «فى الصلاة) »)١78:1(‏ وذكره 
البخار ى فى باب الأحكام بصيغة الأمر: «فليسبح الرجال ولتصفق النساء»» قاله 
د الفتي ” (353:5). 
باب فساد الصلاة بالقراءة من المضحف - 
-١ ©‏ عن رفاعة بن رافع أن رسول الله مك علم رجلا الصلاة فقال: 
«إن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكبره وهلله : ثم اركع»» رواه أبو 
داود والترمذى؛ وقال: حديث حسن (نيل الأوطار ؟ ١١8:‏ ). 





قلث: ؤبهذا ظهر بجكم ما إذا فنحت المرأة على الإمامء فإن كانت الجماعة بجماعة النساء 
فلا بأس به لعدم خشية الافتتان» وإن كانت جماعة الرجال فالأولى أن لا تفتح المرأة . 
على الإمام اللهم إلا إذا إذا ألجأها إليه ولم يفتح أحد من الرجال فيجوز ولا تفسد به صلاتباء 
لم أره صريحاء ولكنه مقتضى القواعد. والله أعلم. 

باب فساد الصلاة ل العا 


قولة: عن رفاعة, وعن عبد الله بن أبى أوفى إلخ. قلت ”": فيهما دلالة على أن من 
كان نمه لزان قرا ماسر منن والاتاك حيد عن تتلجة ومتوقره بشدر 3 لج لاا 
انتقل إلى الذكر ما دام عاجزأء ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه من 
المصحف. فنقول: لو كانت القراءة منه مباحة فى الصلاة غير مفسدة لها كما زعمه 


بعضهم لكان ذلك اجا على العاجز عن الحفظ؛ لكونه قادرا على القراءة من وجه غير 


)١(‏ .قال يعض الأحباب: هذا التقرير غير مثبت للدعوى, لأن الحديث لم يتعرض للقراءة من المصحف لا نفيا ولا إثباتاه 
ويحتمل أنه مره لم يتعرض لهما لعلمه بعجز الرجل عدبا. قلت: هذا احتمال عقلى محض: وقال ابن دقيق العيد: 
تكرر من الفقهاء الاسَتدّلال ببذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه؛ وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء لأنه رلك 
ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم تتعلق بهء فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما ؤقعت به 
الإسَاءة اه ملخصا من "فتتخ البازى “ (17:9؟) فالاستدلال به تام على طريقة الفقهاء والله أعلم. وأيضا: فكلامه 
مد بالترديد والتشقيق َس يعدم غلمه يتحال الرجل» وإلا لتكلم بتعيين الحاليء نص على ما تبين لهء فالظاهر أنه 
كد أرأذ استفضاء اراح برل جا وو روي نوو يار المتاسجر عت 
فالاستدلال به تام» كما لا يخفى. ا 
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ا ا ا ا ا 0 


ون ذلك عو اعد اللمتوق الى ار فى قال* جاء رخجل الق حك فقال: إنى لا 
أستطيع أن آخخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزئنى» قال: «قل سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله»» رواه أحمد وأبو داود 
. والنسائى والدارقطنى وابن الجارود وابن حبان والحاكم» وفى إسناده إبراهيم 
السكسكىء وهو من رجال البخارى» قال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا 
بحجة اه (نيل الأوطار 1/:7؟)» قلت: فالحديث لا أقل من أن يكون حسنا. 

١41‏ غن اين عباس قال: نبانا أمير المؤمنين عم ر. ضى الله عنه أن 


عاجز عدباء والانتقال إلى الذكرء إنما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف فثبت 
أن القراءة من المصحف ليست بقراءة تصح بها الصلاة» وإلا لم يجز الانتقال إلى الذكر 
إلا بعد العجز عن هذه القراءة أيضاء ولكنهم اتفقوا على جواز هذا الانتقال للعاجز عن 
الحفظء ولو لم يكن عاجرًا عن القراءة نظراء كما فى ”البحر“ عن “ النباية. نقلا عن 
مبسوط شيخ الإسلام» وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول فى التعليل 
لأبى حنيفة: أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرأ من المصحف» ولايمكنه أن يقرأ 
عن ظهر قلبه, أنه لو ,صلى بغير قراءة"© أنه يجزئه؛ ولو كانت" القراءة من المصحف 
جائزة؛ لما أبيحت الصلاة بغير قراءة اه. 


قوله: عن ابن عباس إلخ: الاش "الب" “روزا يمعدل لاض حنيفة» كما ذكره .. 





(1) وما أورد عليه بأن الظاهر أنبما (أى محمد وأبو يوسف) لا يسلمان هذه المسلمة» وبه قال بعض المشايخ: كما 
فى "الظهيرية": أنه إذا لم يكن تقادرا إلا على القراءة من المصبحف فصلى بغير قراءة هل يجوز؟ والأصح أنما لا 
يجوز اه (بحر ؟37:١١).‏ 1 
قلت: هذه ليست برواية عنجماء بل مجرد قياس بناء على وجه ضعيف» أما إنها ليست برواية فدليله قول المورد أن ٠‏ 
الظاهر أنجما لا يسلمان إلخ فهو مشعر بعدم الرواية عدهما فى المسألة وأما كونه مينيا على وجه ضعيف» فقد 
صرح به فى ” البحر” 0115). 

(1) هذا غير تام لأن جواز القراءة من المصحف لا يستلزم ركنيته حتى يلزم بتركه بطلان الصلاة كالتسبيح والتمليل 
فتدبر. حبيب أحمد كيرانوى. قلت: هذا كلام من لم يمارس الفقه فإن القراءة من أركان الصلاة قطعا فإذا سلمنا 
كون القراءة من المصحف قراءة سحيحة غير منافية للصلاة لابد أن تكون فرضا على العاجز عن القراءة عن ظهر 
القلب» لكونه غير عاجز عن القراءة» فلا وجه لسقوطها عنه. 1 ْ 
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.نوم الناس فى المصحف»ء ونهانا أن يؤمنا إلا امحتلم» رواه ابن أبى داود» كذا فى 
“كنز العمال” (17:4 5؟)» ولم أقف له على سند. 


العلامة الحلبى بما أخرجه ابن أبى داود عن ابن عباس قال: نبانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس 
فى المصحفء فإن الأصل ”2 كون النبى يقتضى الفساد اه .)١٠١:7(‏ 

قلت: والحديث وإن لم نقف له على سند ولكنه متأيد بالقياس الصحيح؛ لأن 
القراءة من المصحف تلقن منه. فصار كما إذا تلقن من غيره؛ والتعليم والتعلم ينافى الصلاة 
وأيضا: فإن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير» وهو مفسدء كما 
سيأتى: فإن سلم ضعفه فهو منجبر ويصلح للاحتجاج به؛ كما ذكرناه فى 'المقدمة ” 
فلتراجع» وفى ”البحر“ )٠١:7(‏ أيضا. 

قال الرازى: قول أبى حنيفة (بفساد الصلاة بالقراءة من المصحف) محمول على 
.من لم يحفظ القرآن, ولا يمكنه أن يقرأ إلا من مصحفء فأما الحافظ فلا تفسد صلاته فى 
قولهم جميعاء وتبعه على ذلك السرخسى فى ”جامعه الصغير"» وأبو نصر الصفار معه 
ال ا حر عدي المعو رع ير أفتح القدير” و 
"النباية" و السين «واهر أوضيه اد 

قلت: وبه جزم فى "غنية المستملى ' وقال: هذا إذا لم يكن حافظًا لما قرأه» فإن كان 
حافظًا له لا تفسد بالإجماع لعدم التلقن؛ وقال ابن عابدين فى ” حاشية البحر“: إنه لابد 
من تقييد عدم الفساد فى الحافظ بأن يكون من غير حمل اه (السابق). 

ا قلت: وبببذا ظهر الجواب عما رواه البخارى تعليقا: وكانت عائشة يؤمها عبدها 

ذكوان من المصحف اه (47:1)» ووصله ابن أبى شيبة بلفظ: أنها أعتقت غلاما لها عن 
دبر فكان يؤمها فى رمضان فى المصحف اه (فتح البارى 01 ٠‏ 


وتقرير الجواب أن ذكوان كان حافظًا لما يقرأه فلم يوجد التلقن» بل |: تماوجدت 
الاستعانة بالمصحف فى الجملة وبها لا تفسد» وأيضا: يحتمل أن يكون معنى يؤمها فى 


(1) هذا الأصل ممنوع على الإطلاق فلا يتم الاستدلال. حبيب أحمد كيرانوئ. قلت: يتم الاستدلال به إذا قرن به دلالة 
القياس التى ذكرتها بعد. 
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رمفان اث السحق أنه لح يكن حبلفه حاف يتس علية نك الصلات ايل كات مرجع 
المصحف مرة بعد مرة فى جلسات ترويحاته» فهذا يطلق عليه الإمامة من المضحفك. غرفا. 
وقال العينى فى.” شرح الهداية“: هو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شزوعه 
فى الصلاة» أى ينظر فيه ويتلقن منهء ثم يقوم فيصلىء وقيل: مؤول بأنه كان يقعد بين كل 
شفعتين» فيحفظ مقدار ما يقرأ فى الركعتين» فظن الراوى أنه كان يقرأ .من المصحف اه 
(84:1/ و785)) قلت: والجواب الأول أولى» كما لا يخفى. 


وقال العينى فى ” العمدة “: ظاهره -أى أثر ذكوان- يدل على جواز القراءة من 
المصحف فى الصلاة؛ وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاءء وكان أنس يصلى”» 
وغلام خلفه يمسك له المصحفء وإذا تعايا فى آية فتح له المصحفء وأجازه مالك فى قيام 
. رمضانء وكرهه النخعى وسعيد بن المسيب والشعبى» وهو رواية عن الحسن» وقال: 
هكذا يفعل النصارى؛ وفى "مصنف ابن أبى شيبة“: و (كرهه) سليمان بن حنظلة 
ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة» وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من 
غيره لمصل إماما كان أو غيره» وإن تعمد ذلك بطلت صلاته» وبه قال ابن المسيب والحسن 
والشعبى وأبو عبد الرحمن السلمى؛ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى. 

قال صاحب * التوضيح” ': وهو غريب لم أره عنه» قلت: القرامة من المصحف فى 
الصلاة مفسدة عند أبى حنيفة» لأنه عمل كثير» (أو لأنه تلقن منه) وعند أبى يوسف 
ومخجمد. يجوز الأن النظر فى المصحف عبادة» ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
فى هذه الحالة» وبه قال الشافعى وأحمد» وعند مالك وأحمد فى رواية: عدي القل 
فقط اه (7:لاه/7ا). 

قلت: والظاهر أن قيد الإمامة فى أثر ابن عباس اتفاقى» وهو وإن كان موقوقا 

فالموقوف حجة عندناء ودلالته على فساد الضيلدة بالقراءة من المصحف اومن 
الب ظاهرة» والله أعلم. ش 


. .قلت: هذا لا يضرناء فإن أنسا كان حافظا لما يقرأه» فلم يوجد التلقن» بل الاستعانة فقط.‎ )١( 











إعلاء السنن : 1 


باب لا يقطع الصلاة مرور شىء 
-١‏ عن أنس أن رسول الله مه صلى بالناس فمر بين أيديهم حمارء 
فقال عياش بن أبى ربيعة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فلما سلم رسول 
الله يَف قال: من المسبح آنفا سبحان الله؟ قال: أنا يا رسول الله! إن سمعت أن 
الحما ر يقطع الصلاة قال: ولا يقطع الصلاة شىء)) رواه الدارقطنى 
(141:1). وسنده حسنء وقال صاحب “التنقيح": وهم ابن الجوزى فى 
وفى "المدوئة “ ماللك: قال ابن وهيب: :قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرأون فى 
الصاحف فى رمضانء وقال مالك والليث مثله اه )١١: ١(‏ قلت: وجوابه ما ذكرنا 
فى الجواب عن أثر ذكوان» فاذ كره. 
باب لا يقطع الصلاة مرور شىء ش 
قوله: عن أنس إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقول عياش: إنى سمعت أن 
الحمار يقطع الصلاة؛ 000000 ل نار 00 القطع. 


١‏ ياه بقطع الخششوع 000 :لا يقطمها شىء مالسل الى بون 


ا ل ا 

| ولو مر بين يسدى المصسلى مار لم تبطل صلاته عند الثلائة وإن كان المار 
حائطا أو كليا أمتركه وقال أحمن: خط العداذ العلبه وى الى من الثمار والرأة 
شىء اه (ص .)٠١‏ 

قال الحافظ فى ” الفتيح “ ؛ ووجه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد فى الكلب 
الأسود ما يعارضه؛ ووجد فى الحمار حديث ابن عباس يعنى الذى تقدم من مروره» وهو ' 
ا شة يعنى حديث الباب (قالت: شبهتمونا بالحمر 
والكلاب, والله لقد رأيت النبى ملت َيه يصلى وإنى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» _ 
فتبدو لى الحاجة فأكره أن أعلس تأوذىا وى سيك تنبل يدن عبد رجن أهد01 200 

قلت: ولكنا وجدنا ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلب أيضاء وهو حديث 








اج-ه مرور شيئع لا يقطع الصلوة 00 
ل ممص ص يي 0 


"تنالة زياة باكر بق نيه الله فظنه الكوفى المعروف بالحاجبى» وأنه ابن 
حرملة الراوى عن عمر بن عبد العزيز» لم يتكلم فيه ابن عمدى ولا ابن حبان» 
بل ذكيره ابن سباق فى *الثقات '"» وقال النسائى: صالح» » كذا فى نصب 
الراية” (559:1). 


عياش بن ربيعة» وفيه قوله َِرْتهِ: ولا يقطع الصلاة شىء) فى الجواب عن قوله: إن 
سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. فإن كان الكلب يقطع لم ينفه النبى مه عن كل شىء 
ل و ”اليل“ :)7١07:7(‏ عن عبد الله 

بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله مَل وإذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا 
كان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم يكن بون يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته 
المرأة والحمار والكلب الأسود». قلت: : يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر 
ومن الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى! مبألت رسول لله مك كما سألتتى» فقال: 
والكلب الأسود شيطان»» رواه الجماعة إلا البخارى اه ومنه ما فيه أيضا: عن عائشة 
قالت: قال رسول الله مله : دلا يقطع صلاة المسلم شىء [ إلا الحمار والكافر والكلب 
والمرأة)» روآاه أحمد قال العراقى: ورجاله ثقات» وفى ”مجمع الزوائد” 561ل): 
ورجاله موثقون؛ ومنه ما رواه أبو داود :)١59:1(‏ حدثنا مسدد ثنا يحبى عن شعبة ثنا 
قتادة قال:.سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة 
المرأة الخائض» والكلب» قال أبو داود: أوقفه سعيد» وهشام» وهمام عن قتادة عن جابر بن 
زيد على ابن عباس اهء قال العراقى: : جميعهم ثقات» ورفع الثقة مقدم على من وقفه» وإ 
كانوا أكثر على القول الصحيح فى الأصول؛ وعلوم الحديث» من "النيل” (154:1) 
ملخصنا بلفظه. 


وقال الحافظ فى ” الفعح' : ومال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث أبى ذر 
(وما وافقه) بأن المراد به نقض الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويؤيد ذلك أن الصحابى 
راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقييد بالأسودء فأجيب بأنه شيطان» وقد علم أن 
الشيطان لو مر بين يدى المصلى لم تفسد صلاته؛ كما سيأتى فى فى الصحيح: وإذا ثوب 
بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التغويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه) الحديث» 
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-١ 8‏ عن أبى أمافقة 16ل » “قال رسوبل اله مي : :ولا يقطع الصلاة 
شىء2» رواه الطبرانى فى “الكبير » وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)١61/ ١‏ 
١4500‏ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله مَل : «لا يقطع الصلاة 
شىء» وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان)» أخرجه أبو داود (2)"1/5:7 : 
وسكت عنه؛ وفيه مجالد بن سعيد تكلم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم 
مقروناء وهو صدوق جائز الحديث عند يعقوب بن سفيان والعجلى» كما فى 
'التبذيب . ٠(‏ 5 9و١4)‏ فالحديث حسن. 

مكل اهم ب برا ال لع ا الا ل 


وسيأتى فى ياب العمل فى الصلاة حديث: أن الشيطان عرض لى فشد على الحديث. 
. وللنسائى من حديث عائشة: فأخذته فصرعته فخنقته؛ ولا يقال: قد ذكر فى هذا الحديث 
أنه جاء ليقطع صلاته؛ لأنا نقول: قد بين فى رواية مسلم سبب القطع وهو أنه جاء بشهاب 
من نار ليجعله فى وجهه؛ وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة اه. 
2)585:١1(‏ قلت: ولابد .من هذا القاويل وتخوه كلاق جعد يك بعائقة هن ذتكر الكافر 
. أيضاء ومروره لا يقطع الصلاة إجماعا. 


قوله: عن أبى أمامة وقوله: عن أبى سعيد وقوله: عن إبراهيم بن يزيد إلخ: قلت: 
دلالتها على.معنى الباب ظاهرة؛ وفى “ النيل” (487:7):.وقد أخرج سعيد بن منصور 
عزاعلى وما وعي هناف أتزالهع بدو ]حاديك اليا سيد حيط الف ش 

قلت: قال مالك فى ”الموطأ” إ(ص 5 5): إنه بلغه أن على بن أبى طالب قال: لا 
يقطع شىء الصلاة مما يمر بين يدى المصلى اهء وفى ”مجمع الزوائد” :)١717:1(‏ عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: كنت أصلى فمر رجل بين يدى فمنعته» فسألت 
تمان بق بعفاته تال لآ يرك يااالن أعىيء رواة عبد اللدين أحنه ور خاله رجال 
. الصحيح اهء وأخمرج الطحاوى فى معانى الآثار” عن أبى بكرة: ثنا روح ثنا إسرائيل 
ف اوور تان رن عوسة الله عن كمه بن علد الل سحفك ديق يقول! لا رشطم الصيذة 
وف تر دا وسقده حسن والزيزفات ين عبد اث وه المسات 6 نوابن عاك 
والدارقطنى, كما فى ”التبذيب" (60915. 00000 ظ 
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الله مله وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يقطع صلاة المسلم شىء» وادرءوا ما 
استطعتم): أخرجه الدارقطنى. وأعله صاحب التحقيق بإبراهيم هذا وهو 
الخوزى المكى» قال أَحَمن والنسائى: متروك وقال ابن معين: وليس بشىءع)» كذا 
فى ' نصب الراية” (559:1؟). 

قلت: حسن له الترمذى )٠٠١:1(‏ حديث الزادء والراحلة فى الحج, 
وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وقال ابن عدى: هو فى عداد 
من يكتب حديثئه وإن كان قد نسب إلى الضعف,» كذا فى 
التبذيب” 1(١‏ نماي فالحديث حسن» وأخصرجه مالك . فى 
"الموطأ" (ص ه ه): عن الزهرى عن سالم عن أبيه موقوقاء وسئده من 9 
الأسانيد» والموقوف فى مثله له حكم الرفع» فإنه مما لا يقال بالرأى. 


-١ 5‏ عن ابن عباس رضى الله عنبما قال: أقبلت راكبا على 


قوله: عن ابن عباس وقوله: أخرج أبو داود عن الفضل بن عباس إلخ: قلت: 
فيهما دلالة على عدم وجوب السترة» فالذى ورد من الأمر بها يحمل على 
الندب» وحديث الفضل بن عباس صريح فى كون الكلب لا يقطع الصلاة» فهو حجة 
على أحمد. وهو صريح يغ فى أنه ميل كان حيئذ يصلى بدون سترة» وبه 
اندحض ما أبداه الشوكانى من الاحتمالات فى حديث ابن عباس» كما ذكره فى 
”النيل“ 7١57:1(‏ و51 7)» فليراجع؛ ولو أنه رأى حديث الفضل هذا لسكت .عن كل ما 
نطق به. والله أعلم. 

وحاصل ما قاله:.إن حديث: «لا يقطع الصلاة شىء» لا ينتبض دليلا على كون 
الحمار والكلب لا يقطعان؛ لأنه عام وما ورد فى قطعها خاصء ومع عدم العلم بالتاريخ 
يبنى العام على الخاص ويخصص به عند الجمهورء إلى أن قال: ولم يعارض الأدلة القاضية 
بذلك معارض إلا ذلك العموم على المذهب الثانى» (وهو مذهب الحنفية ومن 
وافقهم) أه. ش 

قلستة: كلا! بل عارضها معارض خاص أيضاء وهو .جديث الفضل بن عباس» 
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0 أتان”» وأنا يومكذ قد ناهزت الاحتلام» ورضول الله مر يصلى بالناس 
بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدى بعض الصفء فنزلت وأرسلت الأتان 
ترتع ودخلت فى الصفء فلم ينكر ذلك على أحد. رواه البخارى (7/1:1)؛ 
ولفظ البزار: والنبى مَرْكُهِ يصلى المكتوبة ليس شىء يستره (فتح 5:1 .)١5‏ رواه 
أبو يعلى بلفظ: فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرضء؛ فدخلنا 
معه فى الصلاة» فقال رجل: كان بين يديه عنزة؟ قال: لاء ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد ١‏ ناكل ). 

كما تراه؛ هذا وقد أشار الشوكانى إلى ضعف هذا الحديث العام أيضاء أى حديث: دلا 
يقطع الصلاة شىء)» ولنا فيه نظر» فإن له طرقا عديدة» منها صحيح وحسن وضعاف» 
فقد روى عن أنس عند الدارقطنى» وضعفه الحافظ فى ”الفتح“» وتبعه الشوكانى» وضعفه 
قبلهما ابن الجوزى» وقد عرفت أنه وهم فى تعليله بصخر بن عبد الله وأنه التبس عليه 
بالحاجبى الذى اتهمه ابن حبان» وابن عدى بالوضع؛ ولكنه صخر بن عبد الله بن حرملة - 
ولم يقولا فيه ذلك؛ وفى الباب عن أبى أمامة» وقد حسنه الهيثمى فى ' أمجمع الزوائد”"» 
وعن ابن عمرء أعله الحافظ والشوكانى يإبراهيم ب بن يزيد الخوزى» وقد عرفت أنه حسن 
الحديث حسن له الترمذى حديث الزاد والراحلة. 





وعن جابر عند الطبرانى فى ١‏ الأوبط 0 وفى إسناده يحيى .بن ميمون النمار» قال 
الشوكانى: وهو ضعيف» وعن أبى سعيد» وفى سنده مجالد بن سعيد تكلم فيه غير 

قلت: أخرج حديثه مسلم فى ”صحيحه “ مقروثًاء وهو صدوق جائز الحديث عند 
يعقوب بن سفيان والعجلى وابن عدى؛ كما فى ' التبذيب” »)41:1١(‏ وعن أبى هريرة؛ 
وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» وهو متروك. 

قلت: ولكن تعدد الطرق يرفع الحديث عن الضعف إلى الحسن لاسيما وبعض 
طرقه حسن يرأصة فجاز الاحتجاج به» والتعويل عليه, والله أعلم. 


)١(‏ .يطلق الحمار على الذكر والأنثى كالفرس» قوت المغتذدى. 
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ظ 47 1 وأخرج أبو داود ١51:19‏ عن الفضل بن عباس» وسكت عنه 
بلفظ: أتانا رسول الله مله ونحن فى بادية لنا ومعه عباس» فصلى فى صحراء 
ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبئان بين يديه فما بالى ذلك اه. 

ظ .باب استحباب السترة فى مر الناس وذكر ما يتعلق بما 
-١ 4‏ عن أبى هريرة أن رسول الله مله قال: «إذا صلى أحدكم 


باب استحباب السترة فى ممر الناس . 
وذكر ما يتعلق بمها 
“لقره عن أبى هريرة إلخ: قلت: وفى ”التلخيص الحبير” :)١١1:1(‏ صححه 
اع ران لدي فنا هله ان جل اراي ”الاستذكار"» وأشار إلى ضعفه سفيان ابن 
عيينة» والشافعى والبغوى وغيرهمء وأورده ابن الصلاح مفالا الطتطرتب ونوزع فى ذلك 
أى ملخضا. 
00 وفى ”سبل السلام" (40:1)» عن ” مختصر السنن”: قال سفيان بن عيينة: لم نجد 
شيعًا تشد به هذا الحديث؛ ولم يجئ إلا من هذا الوجه؛ وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث 
بهذا الحديث يقول: هل عندكم شىء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعى إلى ضعفه 
وقال البيبقى: لا بأس به فى مغل هذا الحكمء إن شاء الله تعالى اه. 
: وفى ”البدائع* بعد ذكره: لكن الحدديث غريب ورد فيما تعم به البلوى» فلا تأخذ 
به اه ١(‏ وفيه أيضا: حكى أبو عصمة عن محمد أنه قال: لا يخط بين يديه فإن 
الخطء وتر كله سَواق لأنه لا يبدو للناظر من بعيدء فلا يمتنع فلا يخصل المقصود 
:ومن الاين من قال: يخط بون يديه خطا إما طولا شبه ظل الستسرة ارماك 
. المحراب اه ١(‏ /01). 
ض .وفى ”البحر" :)١8:7(‏ والثانية: .عن محمد أنه خط للمذيث ألى داود: وإن لم 
يكن معه عصا فليخط خطاء ثم ذكر قول” البدائع الال 
وقال: : وصرح النووى ب بضعفه. قال: ارب ع ا ' وابن خبان 0 له 


لفوقار خط وروا عن لطديث به ضبيف مشطرب. 








إعلاء السنن :2 امتتجيات:السعرة فى غر الغادن ا رد 


. فليجْعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاهء فإن لم يكن فليخط 
خطاء د ثم لا يضره من مر بين يديه). أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن . 
حبان» ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن (بلوغ المرام .)8:١‏ ْ 

-١ 2:‏ عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله مريلهِ: «ليستر الرجل 
فى صلاته السهمء وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم)» رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبرانى فى. الكبير» ورجال أجمد رجنال امع (مجمع ١‏ 


.)١"56: ١ ١دئاوزلا‎ 





كما ذكر العلامة الحليىء وججزم به الحقق فى" أفتح القدير وقال: إن السنة أولى بالاتباع» 
مع أنه يظهر فى الجملة إذا لمقصود جمع الخاطر”" بربط الخيال به كيلا ينتشر اه. 

والحاصل أن الحديث لم يقبت عند القدماء من فقهاءنا فلم يأخذوا به» وصح عند ٍ 
المثأخرين مدهم فأخذوا به» والرواية عن محمد مختلفة ولكل وجهة؛ والأمر فيه سعة» . 
واختلاف الأئمة رحمة» ولقد أنصف البيبقى حيث قال: لا بأس به فى مثل هذا الحكم إن 
شاء الله تعالى اهء.فالعمل به أولىء لا سيما وجمع الخاطر أيضًا مقضود؛ وهو تحاضل 
بالخطء كما مر عن ابن الهمام؛ ولو سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل 
. بالحديث الذى يجوز العمل به فى مثله؛ وفى قوله مَيْكهُ: «ثم لا يضره من مر بين يديهه» .- 
دلالة على أنه يضر إذا لم يفعل ذلك» إما بقطع الصلاة عند البعض» وإما بنقض الخشوع 
عند الجمهور. ا ْ 

قوله: عن سبرة بن معبد إلخ: قلت: أخرجه الحاكم فى ”المستدرك “ بلفظ: 
«استتروا فى صلاتكم ولو بسهم»؛ وسكت عنه هو والذهبى (1 )0 وفيه دلالة على 
استتحباب السترة» وإنما لم نقل بالوجوب مع أن صيغة الأمر تقتضيه لما مر عن ابن عباس ٠‏ 
وعن أخعيه الفضل أنه مك بها صلى من غير سترة؛ ونيه دلالة أيضنا على كون ابسهم أقل 
© ما يجزى فى السترة» وقال العينى فى ' شرح الهداية ' عن الذخيرة " : طول السهم قدر 
6 يعنى أن تعره بالسترة أمران: عدم إثم المار من وراءفاء وجمع الخاطرء فالخط ووضع شىء غير منتصبٍ وإن لم 


يحصل يه المقصرد الأول؛ ولكنه يحصل به المقضود الثاني» فلو حمل الإثياث على اللقصرة الثاني والشفى عن . 
١‏ المقصود الأول لم يتعارضا. (أشرف على) 1 ا ع د 
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5 - عن طلحة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميك : «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك)»» رواه . 
مسلم .)١6: :١(‏ 

-١ 7‏ عن نافع عن ابن عمر أن النبى كان يركز وقال أبو بكر: 000 
العنزة ويصلى إليباء رواه مسلم .)١58:1(‏ ظ 

- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يه كان إذا خرج 
يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليبا والناس وراءه» وكان. 
يفعل ذلك فى السفر فمن ثم اتخذها الأمراءء أخرجه مسلم ))١10:1(‏ 
والبخارى (57/7:1). 

-١ 8‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «يجزئ من السترة مفل. مؤخرة الرحل 


ذراع» وعرضه قدر [صبع اه (07/85:1» ولعل هذا هو مستند قولفقهاءنا فى تقديرهم 
طول السترة بذراع فما فوقه؛ وعرضها بغلظ الإصبع وجعلوا ذلك أدناهء لأن ما دونه ربما 
لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها ش ش 
قوله: عن طلحة إلخ: دلالته على عدم المبالاة بمرور شىء بعد إقامة السترة ظاهرة» 
وذكر فى هذا الحديث الوضع وفى الذى بعده الغرز والحديثان صحيحان كلاهماء فوجه. 
التطبيق بينهماء كما قاله الشيخ كفاية كليهما بعد أن يكون منتصبا. ش 
ش قوله: عن نافع عن ابن عمر إلخ: دلالته على استحياب السترة ظاهرة» وهو دليل 
أيضًا على تقدير عرض السترة بغلظ الإصبع؛ لقول العينى فى ” شرح الهداية“: عن شيخ 
الإسلام: مقدار العنزة طول ذراع غلظ إصبع اه (0785:1» ولم نقل بكون السترة سنة 
مؤكذة بلفظة ”كان“ الواقعة فى الحديث, لما قد ثبت عنه مِرَتهِ أنه صلى» ولم تكن له 
سترة» كما مر فلفظة ” كان“ محمولة على المواظبة الأكثرية؛ دون الدائمة المثبتة للسنة 
المؤكدة على القول المشهورء ويؤيد ما قلنا ما فى الرواية التى تليه من تقييد هذه المواظية 
بيوم العيد والسفر. . ٠‏ 


قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال الحافظ فى ”الفتح“: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل فى 
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ولو بدقة شعر شعرة» هذا حديث صحيح على شرط الشيخينه ولم يخرجاه مفسراء 
قاله الحاكم فى “المستدرك” ١(‏ ارات لتحي لاد “تلخيصه ' 
وقال: على شرطهما. 

-١‏ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله > ك: وإذا صلى أحذكى 





مقدار أقل السترة» واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك؛ فقيل: ذراع؛ وقيل: ثلاث ذراع» 
:وهو أكون لكناق" 3 ': عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر 
ذراع اه (47/9:1). 

قلت: وقدروه فقهاءنا الحنفية بذراع ويؤيده ما أخرجه أبو داود أيضًا عن عطاء . 
قال: “آخرة 'الرحل ذراع فما فوقها” » وسنده صحيح (077:1» والمؤخرة بضم أوله ثم 
همزة ساكنة» وأما الخاء فجزم أبو عبيد يكسرها وجوز الفتح, وأنكر ابن تيمية الفتح 
وعكس ذلك ابن مكى؛ المراد بها العود الذى فى آخر الرحل الذى يستند إليه الراكب» 
قاله الحافظ فى ”"الفتح“ (السابق)» وفيه دلالة على كفاية السترة ولو كانت بدقة الشعرء 
وهذا ينافى ما ذكرناه قبل من تقدير عرضها بغلظ الإصبع؛ مستدلين بلفطى السهم والعنزة 
الواردين فى الحديث. 

ووجه التطبيق بينهما أن أجزاء السترة الدقيقة كالشعر إذا. 8 يجد شيعا بغلظ 
الإصبع كإجزاء الخط إذا لم يجد عصاء بمعنى أنها تحزئٌ لربط الخيال وجمع الخاطر فى 
الجملة» وأما إذا وجد شيئًا عرضه غلظ الإصبع فهو أولى والاستتار به أكمل» لأن حصول 
المقصود به أتم» وقال فى ”البحر“: جعل بيان الغلظ فى ”البدائع“ قولا ضعيفاء وأنه لا 
اعتبار بالعرض وظاهره أنه المذهب اه .)1١1/:7(‏ 

وحاصله ترجيح رواية الحاكم هذه على الروايات ,التى فيها ذكر السهم؛ والأمر 
بالاستتار به» ولعل الجمع بالوجه الذى ذكرناه أولى» فإن إعمال الروايتين خير من إهمال 
إحداهما. 


| قوله: عن أبى سعيد إلخ: دلالته على استحباب الدنو من السترة ظاهرة» ولم نقل 
بالوجوبء لأن التعليل المذكور فى الحديث يدل على نفيه» على أن إقامة السترة ليست 
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فليصل إلى سترة ريدت منبأ)) رواه أبو داود .١(‏ يت 10 رسخت عنه) وقال 
النووى فى ”الخلاصة ” : إسناده صحيحء ورواه ابن حبان فى ' أصحيحه' بلفظ: ٠‏ 
بإذا صلى أحدكم | إلى سترة فليدن متسب فإن الشيطان يمر بينه وبيياء ولا يددع | 
أحدا كر يين.يد يه) (زيلعى ١:1؟1١"5؟).‏ 


-١‏ عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول ال م عو وبين 
الجدار ممر الشاة) رؤاه البخارى ١١‏ :1/). 


عن إن لاع أن ال الاق وت 


بواجبة» فكيف يكون القرب منها واجبًا؟ اقل الى لبس ها ضزاة الحاكم وغيرهما 
عن ابن عمر مرفوعا: وإذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» ولا يدع أحدا يمر بين يديه» . 
على وجوب السترة فى ممر الناس» وذكر عن "منية المصلى “ كراهة الصلاة فى الصحراء 
من غير سترة إذا خاف المرور بين يديه؛ قال: ”وينبغئ أن تكون كراهة تجريم مخالفة الأمر. . 
الكو وذكر عن ال خلبى.فى شرح ”المنية “: إنما قيد بقوله: فى الصحراءء لأنها امحل 
الذى يقع فيه المرور غالبّاء وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرؤر أى 
موضع كان» قال: ولكن فى ”البدائع“: والمستحب لمن يصلى فى الضحراء أن ينصب 
شيا ويستتر» فأفاد أن الكراهة 7 تنزيبية فحيتكذ كان الأمر للندب لكنه يحتاج إلى صارف 
عن الحقيقة اه (؟:١77١).‏ 

وأجاب عنه ابن عابدين فى حاشيته نقلا عن الشرنبلالية: قلت: رارز 
أبو داود عن الفضل بن عباس: رأينا النبى مِفُهِ فى بادية لنا يصلى فى صحراء ليس بين 
يديه سترة) (وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» قلت: وقد مر الحديث فى الياب السابق» 
فليراجع)؛ ولأحمد عن ابن عباس: صلى فى فضاء ليس بين يديه سترة اه (السابق). 
قلت: والحديث الثانى ذكرناه فى المتن فى هذا الباب: 

قوله: عن سهل بن سعد» وعن نافع إلخ: قلت: فيه تقدير المسافة التى ينبغى كونما , 
بين المصلى وبين جدار القبلة) وقدره فى حديث نافع الذى بعده بنحو ثلاثة ذراع» وقال 
ابن بطال كما فى "النيل": هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته. يعنى قدر ممر الشاة) 
وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع؛ لحديث ابن عمر فذكره؛ وفيه: قال البغوى: استحب أهل 
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حين يدخل» وجعل الباب قبل طهره» فمشى حتى يكون بينه وبين امجدار الذى 
قبل وجهه قربا من ثلاثة أذرع» صلى يتوخى المكان الذى أخبره به بلال أن 
النبى رلك كي صلى فيه الحديث أخر جه البخارى ١١‏ :3/). 


#08 ١ح‏ عن المقداد ن الاسود قال: ما رأيت رسول الله ميَيهِ يصلى إلى 


العلم الدنو من السترة بحيث يك. ن بينه وبينها قدر إمكان د وكذلك بين 
الصفوف اه (؟ :33)» وقال القر سبى بى: إن بعض المشايخ حمل حديث ممر الشاة على ما 
إذا كان قائماء وحديث بلال فى «سلاة النبى مَرْلتُهْ فى الكعبة» وجعله بينه وبين القبلة 
قريبا من ثلاث ذراع على ما إذا ر كع أو سجدء وقيد آخرون بغلاثة أذرعء وبه قال 
الشافعى وأحمد وهو قول عطاءء وآد روذ بستة أذرع. 

وذكر السفاقسى قال أبو إسححاق رأيت عبد الله بن مغفل يصلى بينه وبين القبلة 
سئة أذرع؛ وفى ”مصنف ابن أب 'سيية": بسند صحيح نحوه» قاله العينى فى 
"العمدة“ (474:7)» وفى “ البحر : ذكر العلامة الحلبى: أن السنة أن لا يزيد ما بينه. 
وبيسها على ثلاثة أذرع اه .)١51:1(‏ 
قلت: ووجهه ترجيح المرفوع على فعل الصحابى» وورود الأمر بالدنو من السترة 

فى النص قولاء والله تعالى أعلم. 

قوله: عن المقداد إلخ: قلت: ذكر الزيلعى فى ” نصب الراية" (5317:1): أن ابن 
القطان ذكر فيه علتين» علة فى إسناده وعلة فى متنه؛ أما التى فى إسناده فقال: إن فيه ثلاثة 
مجاهيل» .فضباعة مجهولة الحال» ولا أعله أحدا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحال» والوليد بن كامل من الشيوخ ! ذين لم يغبت عدالتهم» وليس له من الرواية . 
كثير شىء يستدل به على حاله: وأما التى فى متنهء فهى أن أبا على , بن السكن رواه فى . 
إسننه ” هكذا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحبى ثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك ثنا بقية 

ره بن لامر انا المي كر برائق عن طنبيعة بدت المقدام بن محديكرب 
عن أبيها قال: قال رسول الله مَلقدٍ ميّهِ: «إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شىء فلا 
يجعله نصب عينيه» وليجعله على حاجبه الأيسر»» انتهى. 


قال ع الك أَخَرْج أبو .دود هذا اديت من روائة على ين غراق عن الى لد 
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عود.ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمد له 





ابن كامل فغير إسناده ومتنه» فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيباء وهذا الذئ 
روى بقية هو عن ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب عن أبيهاء وذاك فعل وهذا قول؛ قال 
ابن القطان: فمع اختلافهما فى المتن بقية يقول: ضبيعة بنت المقدام. وابن عياش يقول: 
ضباعة بنت المقداد. فالوهن من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل» ومورث الشسك 
فيمًا كأن عندة من ذلك على”"2 ضعف الوليد فى نفسه؛ والجهل بحال من فوقه: ولا ذكر 
ابن أبى حاتم المهلب بن حجر ذكره برواية وليد بن كامل؛ وأنه يروي عن ضباعة بنت 
المقداد. 1 

وأما ضبيعة بنت المقدام فجاء هو يأمر ثالث» وذلك كله دليل على الاضطراب 
والجهل بحال الرواة اه. ش 

وأجاب بعض الناس عن علة الاضطراب والجهالة» فأظهر سخافة فهمه وقلة نظره 

ولاعانة بي اقول لفل :فيدكن أن راو رع قرلد لتر وساب جرعي 309 
يضر الاختلاف المذكور اه. 

قلت: شتان ين القول والقيله فإ بينبنا يونا بعبدا فالقول يفيد سكا علي يا 
يحتمل الوجوه ويكون نصا فى معناه, والفعل حكاية تحتمل الوجوه؛ كما لايخفى» فلا 
بمكن اجتماعها فى حديث واحدء بل يمكن مثله فى حديثين على حدة» وإذا كان مخرج 
الحديث واحدًا فاختلاف الرواة فى جعله قولا أو فعلا علة توجب الاضطراب حتماء , 
ونظيره ما رواه عبد الواحد بن زياد (وهو من رجال الجماعة ثقة): «من صلى ركعتى 
الفجر فليضطجع على يمينه» تفرد به عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش فجعله 
قولاء والباقون يروونه من فعل النبى مَللِلْكِ وعاروارةيعة الواحندع لله ا0جناة رديه 
فى المتن» كما ذكرناه فى الجزء الثانى من ” الإعلاء” عن ”التدريب” للسيوطى» فلو لم 
يكن الفعل يباين القول» وبالعكس لم يجعلوه من أمغلة الشاذ المردود» نعم! إذا اختلف: 
مخرج الحديث فلا منافاة بيدبماء ولكن بعض الناس قد اعترف باتحاده ههناء كما سيأتى» 
فيا هل ترى يمكن كون الحديث الواحد قولا وفعلا معا؟ كلا! بل ما يمكن مثله فى حديثين 


)0 على ممنى مع؛ أناده شيخى» والليد ضعفه الأزدى ومن قبل أبو حاتم كذا فى “الميران”. 


إعلاء السئن. استحباب السترة فى مر الناس ش وا 
صمدال رواه أبو دادر (557:1)» وسكت عنه. 


علفين كر ا ٠‏ 
 ..‏ قال:.وأما الكلام فى. الإسنادء فالجواب عنه أن ضباعة بنت القداد 57 

ويقال: : ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب قد أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائى» كما فى 
تبذيب التهذيب” رمزا لهم فكيف تكون مجهولة الحال؟ هل ترى .أن مسلما يخرج فى 
“صحيحه “ حديث المجهولة؟ وفى ”التهذيب " أيضًا: : قال ابن القطان: لا تعرف» وأفاد يأن 
النسائى أيضًا أخرجه أى هذا الحديث» كما أخرجه أبو داود (477:7)» قال: ولم أجد 
هذا الحديث فى ” الجتبى “ للنسائى الموجود عندئ» فإن كان ثابنًا فى ”الجتبى ” فى بعض - 
لاح ل ا لبر ب رض و ا 
له -أى للنسائى- أن يخرج حديفها فى ” اصح ود “المجتبى * يعد فى الصحاح حقيقة 
عند بعض أهل الفن وعند مؤلفه أيضاء كما فى ”زهر الربى" (7:1). قال محمد بن 
معاوية الأحمر: قال النسائى: كتاب .السنن (الكبرى) كله صحيح: وبعضه معلول إلا أنه 
لم يبين علته؛ و" المنتخب" المسمى. ب" امجتبى “ مسبع لاا بحن اها تكلم فيه 
مؤلفه؛ انتبى كلامه ملخصا. 

قلت: هذا كله بناء الفاسد على الفاسد أما قوله: إن ضباعة أخرج لها مسلم, فإنها . 
اغتر'فيه برمز ميم الواقع فى ” تهذيب التهذيب”“ وهو غلط من الناسخ؛ فإن مسلمًا لم 
يخرج لضباعة أصلاء لا لهذه ولا لضباعة بنت الزبير المعروفة التى لها صحبة, كما لا 
يخفى على من طالع كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للحافظ محمد .بن طاهر 
القدسى. :2ل ٍ ل ا 
وأما إن النسائى أخرج جديفها أيضًا فلا حجة فيه ما لم يثبت أنه أخرجه فى 
امجتبى ولا ديل علي فى كلام ان التطان ولا رمه ولو سم فلا بيع فيه أن ما لع 
يغبت أن النسام ثى سكت عنسه بعد إخراجه؛ ولم يقم على ذلك دليل: 0 
٠‏ قال: وأما كون المرأة بنت المقداد أو بنت المقدام فلا يضرء فإن مخرج الحديث ' 
واحدء فالظاهر أن المرأة واحدة؛ وقد أخطأ بعض الرواة فى ذكر اسمها اه. 

قلت: معنى اتحاد المخرج فى الحديث كونه مرويًا عن صحابى واحدء وإذا اختلف 
الصحابى اختلف انخرج؛ ولا يخفى أن المقداد بن الأسود والمقدام بن معديكرب صحابيان 








جه ش ٠‏ استيحاب الحة فى ذل انان 1 كلا 
4 1- عن ابن عباس أن النبى + ريه صلى فى فضاء ليس بين يديه 


ينطلقان::والقديك عند أن ذاوه عق المقذافه وعيد ابن السك عن القدام اقلم يكن" .: 
مخرج الحديث واحداء لاسيما والرواية عن الصحابى عند أحدهما ضباعة وعند الآخر 
ضبيعة. وذلك فعل وهذا قول. ١ض‏ 

قال: والراجح عندى ما فى حديث المتن -أى عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود 
عن أبيها- لسكوت أبى داود والنسائى عليه ولذكر ابن أبى حاتم ضباعة دون ضبيعة؛ مع 
أن فى حديث ضبيعة بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وقد عنعن» 
فكيف يعارض حديث ضباعة؟ لا سيما إذا سكت عنه الإمامان الجليلان» ولا يعتد بتسليم 
الشييخ ابن الهمام جرح الحديث حيث قال فى ”فتح القدير" (158:1) بعد ذكر 
الاضطراب فيه: ولا يضر لأن هذا الحكم يعمل بمثله فيه اه فإنه لم يقدر على دفعه» وقد 
عرفت أنه مدفوغ والحديث حجة: انشبى كلامه ملخصاً. 

قلت: أما سكوت النسائى عنه فدعوى مجردة عن دليل فلا تقبل» وأما سكوت أبى 
داود فنعم! ولكنه لا يرفع الجهالة عن ضباعة ولا الاضطراب عن الحديث» فإن سكوت 
أبى داود لا يستلزم صحة الحديث ولا حسنه» بل صلاحيته للاحتجاج فى الحكم الذى ‏ 
أفاده» وهذا يمكن حصوله مع بقاء الاضطراب والجهالة أيضاء فإن الحكم الذى فيه من قبيل . 
الآداب والففاال والحديث الضعيف يكفى لإثيات مثله» كيف وقد قال الحافظ فى 
" التقريب” 2 وتأليفه متأخر من ' 'تهذيب الفبلني ” : ضباعة بنت المقداد بو الأشوف 
يقال: ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب لا تعرف من الثالثة (ص557)» وكذا قال فى ش 
فصل النساء امجهولات من ”اللسان” (+:808)» فلو كان مسلم أخرج لها أو كان 
سكوت أبى داود عنها رافعًا لجهالتها لم يعدها الحافظ فى النساء المجهولات فقول بعض 
الناس: إن ابن الهمام لم يقدر على دفع الجرح من الحديث» وقد عرفت أنه مدفوع 
والحديث حجة اه باطل مردود عليه» ولن يصلح القراد ما أفسد الدهرء بل الحق ما قاله 
ابن الهمام: إن الحديث مع ضعفه صالح للحكم الذى فيه ودلالته على جعل السترة على 
حاجبه الأيمن أو الأيسر ظاهرة» وهو الذى استحبه فقهاءنا -- ااتارعياتب ٠‏ 
بعيادة الأصنام. 

قوله: عن ابن عباس إلخ: قلت: دلالته على عدم 50 السترة فى الصحراء 
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'شىءء رواه أحمد وأبو داود والنسائى» وقال المنسذرى: ذكر بعضهم أن 
فى إسناده مقالا اهء كذا فى "النيل” »)١14:1(‏ وفى “مجمع 
الزوائد” :)١77:1(‏ فيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف اهه وعزاه إلى أحمد ٠‏ 
وأبى يعلى. | 
:.قلت: ابن أرطأة حسن الحديث» كما مرافى.” المقدمة' »“ وفى الكتاب 
أيضا مرارآء وإنما ذكرته اعتضادا لما مر فى الباب السابق عنه» وعن أيه الفضل. 

© - عن أنس بن مالك عن النبى مَك قال: (استرة الإمام سترة من 
٠‏ خلفه)» رواه الطبرانى فى ” الأوسط » وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد ١:/ا5١).‏ 

قلت: قال الحافظ فى "روي لين الحديث (ص١8)‏ اههء وفى 
'التبذيب” (787:5): قال عثمان الدارمى عن دحيم: ثقة وكانت له أحاديث 
يغلط فيبهاء وقال على بن حجر: «أثنى عليه هشيم خيراء وقال ابن حبان بعد ما 
أورد له أحاديث مناكير: وهو ممن أستخير الله فيه لأنه يقرب من الثقات» 
وضعفه آخرون فهو حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه فى ” المقدمة“. 





ظاهرة» وإنما يستحب إقامتها فى عر الناس سواء كان صحراء أو عمرانا. 


02 قوله: عن أنس إلخ: قلت: تيان ماني اهرهم وقدروره فى بعش كار ما 
يعارضه؛ وسيأتى الجواب عنه» فانتظر. 





جه : 1 ىا 


باب كراهة المرور تحريًا بين يدى المصلى فى موضع السجود 
من غير حائل وجؤازه فى المسجد الحرام للطوافين مطاقًا 
وفى غيره وراء موضع السجوده ' 
-١ 35‏ عن بسر بن سعيد قال: أرسلنى أبو جهيم إلى زيد بن خالد 
أسأله عن المار بين يدى المصلى» فقال: سمعت رسول:الله ميكدٍ يقول: «لو يعلم 
المار بين يدى المصلى ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفا خمير له من أن يمر بين 


: بات كراهة المرور تحريما بين يدى المصلى فى فوضع السجؤود 
من غير حائل وجوازه فى المسجد الحرام للطوافين مطلقًا 
وفى غيره وراء موضع السجود ' 

قوله:'غن بسر بن سعيد إلخ: قلت: وسند البزار هكذا: حدثنا أحمد بن عبدة ث: 
سفيان عن سالم أبى النضر عن بسر بن سعيد فذكره؛ كذا فى ” نصب الراية* (555:1)؛ 
:والحديث أخرجه البخارى فى ”الصحيح “ أنضًا بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف أبرنا 
مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى 
أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله مره فى المار بين يدى المصلى» فقال أبو جهيم: 
قال رسول الله مَل : دلو يعلم المار بين يدى-المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له 
من أن ير بين يد يه)» قال أبو النضر: “لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أو سئة“ اه. 

. قال الحافظ فى ' 'الفتح" (487:1): هكذا روى مالك هذا الحديث فى "الموطأ"» 
لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم؛ وتابعه سفيان الثورى 
عن أبى النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبى النضرء فقال: 
عن بسر بن سعيد قال: أرسلنى أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله, فذكر هذا الحديث. 

قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عبينة مقلوباء أخرجه ابن أبى خيغمة عن أبيه عن 
ابن عبينة» ثم قال ابن أبى خيقمة سثل عنه يحبى بن معين فقال هو خطأ إنما هو أرسلنى زيد 
أبى جهيم كما قال مالك, وتعقب ذلك ابن القطان, فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» 
لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرا إلى زيد وبعثه زيد إلى أبى جهيم, ليتغبت كل 
واحد منهما ما عند الآخر. 


إعلاء السنن. حكم المروريين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره 85 
يديه)؛ رواه البزاره ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)15:١‏ 

قلت: تعليل الأئمة للأحاديث مبنى على غلبة الظن» فإذا قالوا أخطأ فلان فى كذاء 
لم يتعين خطاؤه فى نفس الأمرء يل هو راجح الاحتمال فيعتمد» ولولا ذلك لما اشترطوا 
انتفاء الشاذ» وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه فى حل الصحيح اه + 

اقلت: : وأا اخترت فى الان سياق البزار .م فيه من ذكر عدد الأربعين مع عميزه؛ 
وإعناده حجة صحيح أيضاء كما قاله الهيتمى. ١‏ 

وقال الحافظ فى ” الفعح' “اد الشركة ماذا عليه لفظة): من الإثم 

وليست هذه الزيادة فى شىء من الروايات عند غيره؛ والحديث فى ”الموطأ“ بدونهاء وقال 
أبن عبد البر: لم يختلف. على مالك فى شىء منه» وكذا رواة, باقى الستة وأصحاب 
المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها فى شىء من الروليات مطليًاء لكن فى ”“مصئف . 
ابن أبى_شيبة “ : يعنى من الإثم؛ فيحتمل أن تكون ذكرت فى أصل البخارى: خاشية 
فظها الكشيينى أصلا؛ أن لم يكن من أهل العلم ولامن احفا» بل كان رواية وق 
عزاها المحب الظيرى فى ” الأحكام * للبخارى وأطلق» فعيب عليه وعلى ضاحب ”العمدة“ 
فى إسهامه أنها فى ” الصحيخين"» وأنكر ابن الصلاح فى "مشكل الوسيط' على من ألبتها 

فى الخبر» فقال: لفظ الإثم ليس فى الحديث صريحًا اه (487:1). 

قلت: وقد اعتمد الحافظ فى ' التلخيص الحبير" له على رواية الكشميهنى» وتعقب 
بها على ابن الصلاح فى.إنكاره هذه الزيادة بما نصه: حديث «لو يعلم المار بين يدى 
ا و متفق عليه 
من حديث أبى الجهم دون قوله: من الإثم فانها فى رواية أبى در”" عن أبى الهيقم خاصة. 
وقول ابن الصلاح: إن العجلى وهم فى قوله: : إن من الإثه فى ' أصحيح الب رى “متعقب 
برواية أبى ذر عن أبى الهيقم؛ وتبع ابن الصلاح الشيخ محئ:الدين (النووى) فى ”شرح 
الملهذب" أ ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوى.فى "الأربعين" له وفوق كل ذى علم 
عليم اه .)١١1:1(‏ 
2( أبو ذر هو الحافظ عبد الرحيم بن أحمد الهسروى» وأبو الهيئم هو الكشميبنى» كا ا أمقدمة 
الفتح * (ص6). ش 














كشو الهم و إن ال هأ أو هك “يي انوا “نهر أي ة ” هاما ه إن اه الدافتق ول لل امف يف يوا“ بود يفطي ون بواج “ف بلا ا ال وار ل لاك وف إل اا ا ا 0 





قلت: ولعل الراجح ما قاله فى ”فتح البارى : لكونه أجمل تصانيفه مع كونه 
متأخرا عن ”التلخيص“» فإنه فرغ منهء كما فى آخر ”التلخيص" تعليقًا سنة اثنى عشر 
وثمان مائة» وتتبعا سنة عشرين وثمانمائة» وفرغ من الفتح سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة» 
كما فى ” ديباجة مقدمته “ نقلا عن ”الضوء اللامع“ للحافظ السخاوىء والله تجالى أعلم. 
وقال الحافظ فى ”الفتح“ فى معنى قوله: بين يدى المصلىء» أى أمامه بالقرب منه» 
وعبر باليدين لكون أكثرالشغل يقع ببماء واختلف فى تحديد ذلك» فقيل: إذا مر بينه 
وبين مقدار سجوده» وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع؛ وقيل: بينه وبين قدر رمية 
بحجر اه (489:1). 700 1 0 
' وقال العينى فى ”العمدة” فى مقدار موضع يكره المرور فيه: فقيل: موضع 
سجوده”" وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى وشيخ الإسلام وقاضيخان» وقيل: مقدار 
صفين أ و ثلاثة أذرع؛ وقيل: بخمسة أذرع؛ وقيل: يأَربشين ذراعاء وقدر الشافعى وأحمد 
ثلاثة أذرع؛ ولم يحد مالك :فى ذلك خحدا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد 
ويتمكن من دفع من مر بين يديه (4/1:1). 

1 قلتج يشهد لتقييده بثلاثة أذرع حديث نافع المذكور قرييًا فى الباب السابق» 
واستجسنه شيخنا كما حكاه عنه بعض الناس فى مسودة كتابه '» قال: "زهوالأرجح 
نظرًا إلى العلة أيضاء وهو عدم تضرر المصلى والمارء فإن الصا وق مكرك لان 
أقل منه» والمار يتضرر منه إذا كان أكثرمنه" أه. 

قلت: وهو يقرب مما اختاره فخر الإسلام وصححه فى ” الدباية ". وقواه ألقق فى . 
” الفتح" ': أنه إن “كان بحال لو صلى صلاة الخاشعين نحو أن يكون بصره فى قيامه فى 





)١(‏ قيل: هو الأصح لأن من قدمه إلى موضع سجوده هو موضع صلاته (فكان هذا هو المراد 3 بين يهدى 
المصلى): واختاره صاحب ” الهداية” » واستحسنه فى “الحيط وصححه الزيلعى: ومقابله ما اختارة فخر الإسلام: 
(وسيأتى)» وصححه التمرتاشى وصاحب البدائع “ وأرجع فى العناية الأول إلى الثانى بحمل مؤضيع السجود 
على القريب منه؛ وغليه عبارة التجنيس وإن خالفه فى "البحر”» وصحح الأول: كذا فئ ”الشامية" (333:1) / 


إلا السان :حكم المرور بين يدى المصلى فى المسجد الجرام وغيره ام 


13 حدثنا أبو بكر بن شيبة ثما وكيع عن عبيد لله بن عبد الرحمن 
ال عر يي الل لت ل رمو : 


موضع سجوده» وفى موضع حبني كردا ولى أرية خاي جد وفى حجره 
فى قعوده لا يقع بصره على المار لا يكره اه وقد جربت ذلك فظهر لى أنه إذا كان يصره 
فى قيامه فى موضع السجود لا يجاوز ثلاثة أذرع» فالتقدير بذلك موافق للأثر ونختار أجلة 
الفقهاء من أصحابناء قال المحقق: والذى يظهر ترجح ما اختاره فى النهاية من مختار فخر 
الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره؛ فإن المؤثم المرور بين يد يديه» وكون ذلك 
البيت ؛ برمته اعتبر بقع واحدة فى حق بعض الأحكام» لا يستلزم تغيير الأمر الحسى من 
الروريان يعن فتتجم السيدرقر ااه را )0 
-.... قلت: .وهذا.هو مرادنا بمومخ 2-00 فائهم: 0 
. على أن المرور'بين يدى:المصلى لا يحزم.مطلقاء؛ بل هو مقيد ,بشىء. .فانتظن 

ودلالة الحديث علئ تحريم المرؤر ظاهرة' قإن مغناه النهن: الأكيد والوعيد التتديد 
على ذلك قالة نوين كما ذكرة الحافظ فى؟ ' المح “ 11 0 
قوله: حدثنا أبو بكر ين شيبة شيبة إلخ: قلت: دلالته غلى ما دل عليه ما قبله ظاهرة: قل 
الحافظ فى ' الفتح ” : وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين (في حديث أبى جهم) للمبالغة فى 
اتعظيم الأمر لا خصوص عدد معين اه زا )0 

اقلت: لمعيه الي ست ار جا لل ا ا ا 
ولا السام صالح؛ وقال العجلى: ثقة» وقال ابن عدى: حسن الحديثٍ يكتب جدينه» 
.وذكره ابن حبات. فى : "إلثقات'. كذا فى ' العيذيب” :7 كود وضعف د أخرون روعي 
عبيد الله بن عبد الله ين موهب وثقه: ابن حبان فقط: 
1 . وجهله. الإمبام الشافعئ :وابن. القطان ؛الفاسى», كما فيه أيضًا 0ك .والعارف 
مقدم على من لم يعرف؛ وفيه دلالة على تقييد كراهة المرور بكونه معترضاً.. 


قال الحافظ فى ' 'الفعم “ : ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يخ عن مر لا بمن 
وقف عاسدا بين يدى المصلى أو قعد أو رققد» لكن إن كانت العلسة.فيه التشويش 








ج-ه 2 حكمالمروريين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره م 

-١ "4‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى له : ولو يعلم 
أحدكم ما له فى أن يمر بين يدى أخحيه معترضن"؟ فى الصلاة كان لأن يقيم ماثة 
عام خير من الخطوة التى خطاهاء» رواه ابن ماجه (ص58)؛ ورجالٍ وال 
الجماعة إلا عبيد الله وعمه» والأول قد اختلف فيه والثانى مقبول» وفى . نصب 
الراية“ ١)‏ :1 : رواه ابن حبان فى ” صحيحه“» وكذا عزاه الحافظ فى 
"الفتح” (187:1) إلى ابن حبان وابن ماجه. ولم يتكلم عليه؛ فهو حسن أو 
صحيح عنده. 

و4 -١‏ عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان يومهذ 





على المصلى فهو فى معنى المار اه .)585:١1(‏ 

قلت: ولا شك أن التشويش فى المرور معترضًا أشد, والوقوف بين يديه يكون 
بمنزلة السترة؛ فليس فى معناه» وإن سلم فهو ملتحق به قياسا لا دلالة» فلا ييكون فيه من 
الوعيد ما فى المرور معترضاء وكلام فقهاءنا فى ”الفتاوى” يفيد جواز الوقوف بين يديه» 
والفرق بينه وبين المرور قال فى ”الشامية“: أراد المرور بين يدى المصلى فإن كان 
معه شىء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذهء لور اثنان يقوم أحدهما أمامه؛ ويكر 
الأجراه (558:1). 2 

قوله: عن ابن عباس إلخ: قال الحافظ فى ” الفتح” ا خديث ابن 
عباس هذا يخص حديث أبى سعيد: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه)؟ 
فإن كان ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه؛ الحديث 
ابن عباس هذاء قال: : وهذا كله لا لاف فيه بين العلماءء وكذا نقل عياض الاتفاق على 
أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة ا أم سترتمهم الإمام 


إل 
نفسه اهى9,. 


قال الحافظ: وفيه نظرء لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفارى الصحابى 





)00( أما إذا مشى بين يديه بلا اعتراض ذاها لقبلة فغير داشعل فى الوعيد» كما فى ص "» وكذا الوقف بين 
يدنه» ولم يمش لكونه خارجا من المرور معترضً. (مؤلف) ١‏ 
)قل ت: لا دليل عليه. 


إعلاء الستن. اا المصلى فى المسجد الحرام وغيره 0 87 
0 الاحتلام, ورسؤل الله . يِه يصلى بالناس : بمنى إلى غير جدار» 


ا ا 
الصلاة؛ وفى رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع صلاتى ولكن قطعت صلاتكم؛ نهذا . 
يعكس على ما نقل من الاتفاق اه (417:1). 

قلت: هذا الموقوف ا ا 0 ] 
الصلاة» منها حديث ابن عباس هذاء ومنها ما رواه البخارى :)/١:1(‏ عن أبى جحيفة 
رضى الله عنه يقول: إن النبى مركم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين 
والعصر ركعتين؛ ؛ تمر بين يديه المرأة والحمار اهء أى من وراء السترةء ولا شك أن المرور 
بين يدى الإمام يستلزم المرور بين يدى القوم أيضا ولو بعضهمء ومع ذلك لم يأمر مه 
أحدًا بإعادة الصلاة» فلعل حكم بن عمرو لم يبلغه قوله عل هه «سترة الإمام سترة لمن 
خلفه) على أن مراد ابن عبد البر وعياض من نقل الاتفاق اتفاق العلماء بعد الصحابة فلا 
يضره الاختلاف السابق» لأن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» كما تقرر فى 
ون 


ا 1 
ا ا رجي ريا صا له على 
ابن -باس. 

وقد زعم الحافظ ابن عبد البر أن قول ابن عباس: إلى غير جدار لا ينفى كون 
السترة هناك» وقد ذكرت فى المتن ما يدل على خلافه؛ فعاد الإشكال» ولا يرتفع إلا يأن 
يقال: إنه كان قد مر وراء الموضع الممنوع منه» أفاده الشيخ؛ كما ذكره بعض الناس فى 
مسودته عنه» ولكن بقى تعيين هذا الحد. والحديث ساكث عنه ظاهراء ولعل الفقهاء 
أخذوه من قوله مِرّيهِ: «لو يعلم المار بين يدى المصلى»» فإن لفظ بين يديه لا يطلق عرفا إلا 
على ما كان أمامه قريبا هقد" 06 فده بعضهم بموضع السجود. وبعضهم بثلاثة أذرع؛ 
(1) لا يقال: فعلى هذا لا يصح حمل قول ابن عياس: فمررت بين يدى بعض الصف على المرور من بعد لأنا نقول: 

صح حمله على ذلك بقرينة مروره راكيا على الحمارء ويبعد كل البعد أن يمر الصحابئ متضلا بالمصلين يقرب 
منهم؛ وهو راكبء فتعين حمله على المرور من بعد ببذه القرينة. : 








ج-ه حكم المرور بين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره 4م 
فمررت بين يدى بعض الصفء» فنزلت وأرسلت. الأتان. ترتع' ودذخلت فى 
الصف» 0 رواه البخارى (1:١1)؛‏ ورواه البزار بلفظ 
والنيق: له يصَلى المكتوبة ليس شىء يسترهء كذا فى “ الفتح” )١557:1(‏ 
للحافظ» وقتد مر فى الباب السابق» ويد البزار صحيح أيضاء كما فى 
النيل” 65:5 3). 

ظ +46 بحن ابن جتريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده 





ويؤيده ما وقع فى روا أبى العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبى النضر: 
«لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى» إلخ, ذكره الحافظ فى الفتح. وقال: والمصلى 
بفتح اللام أظهر (4814:1)) وفيه إشغار بأن المكروه هو المرور بين يدى موضع الصلاة» 

قوله: قوله عن ابن جريج إلخ: قلت: وفى ”رد المحتار“: ذكر فى " حاشية المدنى” 
لا بمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطافء لما روى أحمد وأبو داود عن 
3 المطلب بن أبى وداعة أنه رأى النبى مَرْلِ يصلى مما يلى باب بنى سهمء والناس بمرون بين 
يديه 'وليس بينهما سترة» وهو محمول على الطائفين ين فيما يظهر» لأن الطواف صلاة 
فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين» » انتبى» ومثله فى البحر العميق» وحكاه عز 
الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار ' للطحاوى» ونقله الملا رحمه الله فى 'منسكةه 
الكبير, أونقله سنان آفندى أيضا فى. “أمنسكة اه (114:1). 


..قلت: رويك تتقيفيه و الطاققين باقن هذا مارك عر الشعاوض مده عن 

ليس بينه.وبين الطواف سترة اه (771/:1» ولكن كلام الطحاوى فى :مشيكل الاثا.. 
يفي أن المرور بين يدى المصلى بحضرة الكعبة يجوز أى مطلقًا سواء كان المار طائفًا أو 
غيره» ذكره الشامى فى "رد امحتار اع لحرا :4 وقال: بلا يم 
: وتمام كلام الطحاوى ما ذكره فى "المختصر من المعتصر” من “مشكل الآثار” 
(89:1: أن حديث المطلب إنما هو فى الصلاة إلى الكعبة مع المعاينة» والنبى عن المرور 
فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غاب عنهاء ويتحمل فى المعاينة ما لا يتحمل فى 
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قال: : أت التى َيه يصلى فى المسجد الحرام ليس بينه وبيدهم -أى الناسر- 
سترة» أخرجه عبد الرزاق» وأصحاب ' الم أيضا :من هذا بالونجه.“و زر ججاله 
موثقون إلا أنه معلول» فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن 

جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيرا فقال: : ليس من أى سمه ولكن من بعش 
أهلى عن جدى. ظ 
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امغلية» فإ الناس | إذا تحلقوا الكعبة وصلوا جماعة"لا بد أن تستقيل , سي ناا 
ولا كراهة فيه بخلاف من غاب وصلى مستقبلا وجوه الرجال فإنه يكره؛ فكما اتسع 
لهم الصلاة مع استقبال الوجوه اتسع لهم بين يديه المرور تتخصيصًا للكعبة بهذا الحكم» 
لان الغالب استيلاء شرفها على القلوب بحيث يذهل عن الالتفات إلى غيرهاء فليس الخير 
كالعيان اه» وظاهره: أن جواز ز المرور بين يدى المصلى بحضرة الكعبة لا يخقص بالطائفين ش 
بل هسم كل مار» والمتديث أخرجه النسائى عن المطلب بن أبى وداعة بلفظ: #را ةزهل 
الله ميته طاف بالبيت سبعا فم صلى ركعتين بحذاءه فى حاشية التام. ' وليس بينئه ويين 
الطواف أحدا اه .)١7:1(‏ 


وقال السندى:. قلت قلت: ولكن القام يكفى سترة وعلى هذا لا يصلح هذا الحديث 
م لا حاجة فى مكة إلى سترة اه. ْ 
قلت: ذكر للطلب فى حديثه مواضع مخلفة» فار ذكر حاشية القام». ومرة قال 
“الى الها نير سوم كنا 4 فستك أحيل ” (599:57) بسند قو اولعجو : عند ! 
داود» كما مر وباب بنى سهم هو الذى يقال له اليوم : باب العمرة. دما فى “فتح 
القدير” (2)57:5: وأخرى قال: حتى إذا حاذى الركن. فصلى ركعت لغتين ,فى 'بحأشمية 
المطاف» كما فى ' اسان ابن ماه " (ص118) بسند رجاله ثقاث؛ ويجمع بينها بأنه 
داه له عإيك غير مرة يصلى.فى مواقع مختلفة» فلو سلمنا كفاية المقام سم ة ؟' صلى خلفه لإ 
نسلم تكوله سترة ما صلى بحذاءالركن فى حاشية للطاقاء و الى عاق ابت بن 
سهم, على أن قوله فى رواية النسائى: صلى ركعتين بحذائه أى البيت-: فى حاشية 
المقام وليس بينه وبين الطواف أحد اه يد كوث مقا سنتزة لد أيضاء أن يشر يكون 
الصلاة بحذاء البيت لا بحذاء المقام» وبكونها في, حاشية شية المقام لا خلفه؛ وبأنه لم يكن بين 
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قلت: إن ريج حافظ متقن وتابعه ين عم لعي بن أ ودام جه 
الطحاوى (571:1)» فرواه عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده عن النبى م 
بذلك اه فلعل كثيرا سمعه أولا من أبيه» لم ديه فرواة عن يعت أهلة. عن 
جده» وأنكر روايته عن أبيه لنسيانه» ومثله لا يضر وناهيك بصحته إخراج 
النسائى )١7:1(‏ إياه بطريق كثير بن كثير عن أبيه عن جده» وسكوته عنه. 


44 عن الحسن بن على أن رسول الله كه صلى والرجال والنساء 
يطوفون بين يديه بغير سترة مما يلى الحجر الأسود» رواه الطبرانى فى الكبير”» 
:'وفيه ياسين الزيات وهو متروك اه (مجمع مجمع الزوائد ١:/ا”" .)١‏ 


ست شم 


. النبى ميم وبين الطائفين حائل» ولو كان المقام سترة له لم يصلح قوله: وليس بينه 
وبين الطواف أحدء فافهم. وقال بعض الناس: ويحتمل أنه لم يكن المرور فى حد الموضع 
المنهى عنه. 

قلت: ولكن يأباه بعض ألفاظ الحديثء والمسألة ظنية لا يضرها أمغال هذا الاحتمال 
بل يكفى لها ترجح أحد الاحتمالات فى ذوق امجتهد. 

قوله: عن الحسن بن على إلخ: قلت: : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وقوله: 
بغير سترة مما يلى الحجر الأسود, متعلق بقوله: صلى» ولا يخفى أن مرور الطائفين بين يديه 
ا يو 00 عنه» واكادرت 
ل رد ا 
” الفعيح * (759:59). 

وقوله: حذو الركن,؛ لا ينافى ما فى حديث الحسن: ما يلى الحجر الأسودء فإن 
الم : ثما يلى يفيد القرب» ففيه زيادة» 
ومثبت الزيادة أولى» والله تعالى أعلم. 
9 وأيضًا: قلفظ: يمرون بين يديه يفيد المرور يقرب منه فإنه لا يطلق عرفا على المرور 
من يعد» كما قدمناه» فافهم. 


إعلاء السنن. 1١‏ الى 


قلت: كان من كبار ققهاء الكوفة ومفه مفتيباء وقال عبد الرزاق: أهل مكة 
يقولون: : أبن جريج لم يسمع من ابن الزبير» إنما سمع ياسين» كذا فى . اللبرانا 
للذهبى .)١8١:*(‏ 
قلت: 15279 
أو للاشتغال بالفقه» زاد فى ”الجوهر المضيئة “ عن عباس الدورى سمعت ابن 
معين يقول: ياسين الريات بمانى» وكان يفتى برأى أبى حنيفة) وإغا ذكرته 
اعتضادا؛ لما قبله. 
باب استجباب رد المصلى المار بين يديه 
داخل السترة وبيان طريق الدفع 
-١ 45‏ حدثنا شيبان بن فروخ قال: نا سليمان بن المغيرة قال: نا إين 
هلال -يعنى حميد- قال: بينما أنا وصاحب ,لى نتذاكر حديثًا إذ قال أبو صالح 
السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبى سعيدٍ ورأيت منه» قال: بيئما أنا مع أبى 
سعيد يصلى يوم الجمعة إلى شىء يستره من الناس» إذ جاء رجل شاب من بنى 
باب استحباب رد المصلى المار بين يديه 
وي م 
و حب ررس ل ا 
النبى مِرهِ قال: ولا يقطع الصلاة مرور شئ؛ وادرءوا ما استطعتم». | 
(قلت: وهو حديث حسن» كما مر) إلا أنه ينبغى أن يدفع بالتسبيح أو بالإشارة» 
أو الأخذ بطرف ثوبه من غير مشى ومعالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته» ومن الناس من 





قال: إن لم يقف يإشارته جاز دفعه بالقتالء لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عن 
فذكر .حديث المتن بمعناه سواءء قال: ولنا: قول النبى مِلِلهِ: دإن فى الصلاة لشغلا» -يعنى 
فى أعمال الصلاة-» والقتال ليس من أعمال الصلاة: فلا يجوز الاشتغال به» وحديث أبى 
سعيق كان ف وقت كان العمل فى الصلاة مياحًا اه (111/:1). 
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أذ سيد أرد ان ينجتاز بين ياديه» فدفع فى نجره فنظر فلم يجد مساغا إلا ين 
أيدى أبى سعيد» فعاد فدفع فى نحره أشد من الدفعة الأولى» فمثل قائما فنال من 





.قلت: وعليه حمله الطحاوى فى ا ار » قال: الربع الدانت لاقل 
فى الصلاة اه را 0 


| 7 ويؤيده ما أخرجه الطحاوى: حدئنا على بن عيد الرحمن (قال ابن أبى حاتم 
ا كتبت عنه بمصر وهو صدوق وذكره ابن يونس فى ”تاريخ فصر"» وقال: يكنى 0 
: أ الحسن وله بكصنر» وكد الحدييق أوحدث وكان:ثقة حْسن”الخدايث اعد أن 
التجذيب"“ 5117" قال: حدثنا عبد الله بن. صالح (هو أبو صالح كاتب الليث ثقة َ 
تكلم فيه بعضهم): : قال: خدئنى بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن بشر ابن 
سبعيد: وسليمان بن: يسار حد حدثاه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن غوف حدثهما.أنه كان 
فئ صلاة» فمر به سليط بن أبى سليط فجذبه إبراهيم فخر فشج» فذهب إلى عثمان ابن 
عفان رضى الله عنه فأرسل إلى ققال لئ: ما هذا؟ فقلت: .مر بين يدى فرددته لبلا يقطع 
صلاتى» قال: ويقطع صلاتك؟ قلت: أنتِ أعلم! قال: إنه لا يقطع.صلاتك؛ رجاله ثقات, 
كلهم: وفيه إشعاز ننسخ قال امار بين يدى المصلى» اباالم ريع سياد علي كل راتت ش 
ولم يعنفه.. ٠‏ | 0 0 
قال صاحب "البذائع “: ومن المشايخ من قال: إن الدرء رخصة والأفضل أن 
لا:يدرأء -أئ بالدفع باليد- لأنه ليمن من أعمال الصلاة: ؤكذا روئ إمام الهدى الشيخ 
و :منطتور عت أبى: حديفة :أن الأفضل أن يترك “الدرءء» والأمن ا لبيان 
الرحصة -كالأمر بقتل الأسؤدين- (السابق):. | 
“قلمت: .والاً بذ بهذا القول أولىء فإنه يجمع الأحاديث امختلفة فى الياب» وأما 
دعوى لنب ف حديث المقاتلة» وإن جنح ليه الطحاوىئ وغيره.فبعيدة لا أجد .لها قوة. 
:افق “الدر": ويدفعه وهو رخصبة» :فتركه أفضلء -قال:الباقانى: فلو:ضربه فمات لا شىء 
عليه عند الشاقعى رضى:الله عنهة نخجلافا لنا على:ما يفهم من كتبنا اه قال الشامى: : أى أن 
المفهوم. من كتينا أن ما 'يقولة الشافعئ خلاف قولناء فإنهم صرحوا فى كتبنا بأنه رخصة 
. ااعممة عدم التعرض له» فخيث كان رخصة بتقيد بوصف السلامة» أفاده الررجمتى". 
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أبى سغيد» ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقىة قال: 
ودخل أبو سعيد على مروان» فقال له مروانث: مالك ولابن أحيك جاء ليشكوك؟, 


إلى أن قال: فإذا كانت المقاتلة ع بأذونة ين ع كان عا رتبار مر حرجا عن 
القواد أو الديةم فافهم ١(‏ 0). 0 1 ظ ا 
وقال محمددفى "الموطأ” -تحت حديث أبى سعيد: إن أ فليقائله إلخ-: يكر 

| مر ل ا ل ل ار 
قاتله كان ما يدخل عليه فى صلاته من قتاله إياه أشد عليه من مر هذا بين يديه» ولا نعلم 
٠‏ أجدا زوى قالم إلا مازوئ عن أن مهير!" القتري: ولتم النانة عليباء ولكبيا غلى 
ما وصفت لك وهو قول أبى حنيفة رحمه الله اه (ضن .)١ 5١‏ 


"وال الحافظ فى ” الفتح” :)481١:1(‏ قال القرطبى: قوله: فليدفعه» 7 بالإشارة 
ولطيف"المنع» وقوله: فليقاتله أئ يزيد فى دفعه الغانى أشد من الأول؛ قال: وأجمعوا على 
أنه لا يقاتله بالسلاح؛ خالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع 
فيبااهف. : : 
الا أن .له أن نيقائلهحقيقة) واستبعي ابن العربى ذلك فى 
القبس» وقال: المراد بالمقاتلة: المدافعة» ونقل البيتبقى عن الشافعى: أن المراد بالمقاتلة دفع 
أشد من الدفع الأول اه. ْ ْ 
قلت: وأصحاب الششافعى الذين أباحوا القتال حقيقة خالفوا فيه نص ا 
وأولوا الحديث على غير ما أوله به» فهم محجوجون جاع من تقدمهم» فإن السلف 
أجمعوا على تأويل المقاتلة على غير معناها الحقيقى» كما مر عن القرطبى؛ قال الحافظ: قال 
أصحابنا: يرده سأسهل الوجوه فإن أبى فبأشد لو أدى إلى قتله؛ فلو قتل فلا شىء عليه» 
- لأن الشارع أباح له مقاتلته؛ والمقاتلة المباحة لا ضَمَآنَ فيّباة ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق 
على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه, ولا العمل الكثير فى مذافعته» لأن ذلك أشد 
فى الصلاة من المرور وقال النووى: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع؛ 
وام لك لمله آراد أن حديث أبى سعيد غريب أشاذ.فى ما تمملية البلو» وليس كذلكء فقد رؤاه ابن عمر أيضًا مثله 
عند الطخاؤى بسنلا حنن (717/:1؟)» وعلقه التخارى (48:1) مع ” الفتح ”. : 
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فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله يف يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شىء - 
يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فى نحره؛ فإن أبى فليقاتله 
فإنما هو شيطان)» رواه مسلم »)١917:1١(‏ واللفظ له والبخارى» ورواه 
الإسماعيلى -أى فى ”مستخرجه على البخارى “- بلفظ: «فإن أبى فليجعل يده 
فى صدره؛ ويدفعه (فتح البارى .)44١:١‏ ْ 


-١ 44‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع عن أسامة بن زيد 





بل صرح أصحابنا بأنه مندوب اه. وقد صرح بوجوبه أهل الظاهرء فكأن الشيخ لم 
يراجع كلامهم فيه؛ أو لم يعتد بخلافهم, انتبى ملخصا (481:1 و487). 

قلت: فى إباحة مقاتلة المار بين يديه حقيقة نظر» لحديث عثمان يوم الدار: أنشدكم 
بالله أ تعلمون أن رسول الله ميتم قال: ولا يحل دم امرئٌ مسلم إلا بإاحدى ثلاث: زنا 
بعد إحصان؛ أو كفر بعد إسلام؛ أو قتل نفس بغير حق» فقتل به؟) أخرجه 
الترمذى والنسائى وابن :ماجه» وأخرج الشيخان نحوه بمعناه عن ابن مسعود» كما فى 
”المشكاة“ (67٠؟‏ و504)» وهذا هو الذى لجأ الأئمة من السلف إلى تأويل المقاتلة فى 
حديث أبى سعيد إلى الدفع العنيف» دون القتال الحقيقى» لكونه ارجا من هذه الثلاثة. 
غير البخارى وأبى داود أخرج له مسلم فى صحيحه عن أبى حرمة عن أبى هريرة 
1 ديئار والليث بن شعد وغيرهم» قال ابن سعد: كان كثير الحديث عالما وقال يعقوب ابن 
سفيان وأبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان فى ” الثقات'» وروى عن ابن معين تضعيفه» كما 
فى ”التبذيب” »)41١4:9(‏ والاختلاف لا يضرء وناهيك يإخراج مسلم والنسائى له. 

وأما أبوه قيس فلم يعرف له راو غير ابنه» ولكن رواية الأبناء عن الآباء محتج يهاء 
مخرجة فى كتب الأئمة إذا كانت الأبناء ثقات؛ قال الحاكم: الحديث الصحيح ينقسم 
عشرة أقسامء خمسة متفق عليها» وخمسة مختلف فيهاء فمن الأول المتفق عليها اختيار 
البخارى ومسلم, إلى أن قال: الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن 
أجدادهم؛ لم تتواتر الرواية عن أبائهم عن أجدادهم إلا عنهم» كعمرو بن شعيب عن أبيه 
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عن سسد بن أفبيل هو قاض عدر بن عبد العويز عن أبيه عن ام طلمة» لالت 
كان النبى يِه يصلى فى حجرة أم سلمة» فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبى 
سلمةء فقال بيده هكذا فرجع» فمرت زينب ابئة أم سلمة فقال بيده هكذا 
فنضت: فلما صلى رسول الله ل قال: «هن أغلب»). رواه ابن ماجه وعزاه 
فى ”النيل“ (51:7؟) إلى أحمد أيضاء وقال: الحديث فى إسناده مجهول» وهو 
قيس المدنى (لم يرو عنه غير ابنه/”وبقية رجاله ثقات اهء قلت: وسيأتى الجواب 
عن هذا الطعن» والحديث عندنا حسن. 
-١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنة أن المرور بين يدى المصلى يقطع 
نصف صلاته» رواه ابن أبى شيبة (فتح البارى ))4/7:١‏ وهو حسن أو صحيح 


عن جذه» وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأياس بن بقرة بن معاوية :عن أبيه عن جده» 
أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات» فهذه أيضًا محتج بها مخرجة فى كتب الأئمة دون 
”الصحيحين” اه من ” تدريب الراوى * ملخصا (ص5 4). 

قلت: ومن هنا ترى أبا داود يخرج فى ” سننه“ أحاديث طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن جده؛ ويسكت عنهاء وقد علم أن سكوته دليل صلاحية الحديث للاحتجاج به مع 
أن مصرفا مجهول عندهم لم يرو عنه غير ابنه» ولعل وجه الاحتجاج به وبأمثاله أن هؤلاء 
الآباء وإن لم يكن روى عنهم غير أبنائهم وهذا يستدعى كونهم مجهولين ولكن معرفة 
الأنباء بآباءهم أقوى وأشد من معرفة الاثنين واحداء فإن الابن لا يخفى عليه كثير من 
أحوال أبيه» وصاحب البيت أدرى بما فيه» فكان.رواية الابن وهو ثقة عن أبيه قائمة مقام 
. رواية الاثنين عن رجل فى رفع الجهالة عن مرويه والله تعالى أعلم. 

وبالجملة: فالحديث حسن عندناء وفيه دليل لما قاله علماؤنا الحنفية أن العزيمة فى رد 
المار بين يدى المصلى رده بالإشارة والتسبيح ونحوه دون الدفع باليد فى النحر وغيره» 
فإنه كه اكتفى بالإشارة بدون الدفع وإن كان الدفع رخصة؛ كما مر. 

قوله: عن ابن مسعود وعن عمر إلخ: قال الحافظ فى ' الفتح": عن الشيخ ابن أبى 
جمرة: وهل المقاتلة لخلل يقع فى صلاة المصلى من المرور أو الدفع الإثم عن المار؟ الظاهر 








ع ا 0 3 
على قاعدته. 

١‏ عن عمر رضى الله عنه لو يعلم المصلى ما ينقصض من صلاته 
بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شىء يستره من الناس. رواه أبو نعيْم» قال 
الحافظ: وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما حكم الرفع» لأن مثلهما لا 
يقال بالرأى (فتح البارى »)487:١‏ قلت: وهذا الكلام يشعر بصحة الأثرين 
عندة.. ٠20‏ ْ : 1 





باب أن العمل القلبى لا يطل الصلاة 


- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ملت قال: «إذا نودى 


.. للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبل» 


الغانى6 انتهى . 

قال غيره: بل الأول أظهر» لأن | إقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله يدفع 
الإثم عن غيره» ثم ذكر الأثرين» وقال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق 
بعاد الصا يحم بامار هدر :8 ش). 


قلت: وفى أناذيت الباب: 00 مجواز العمل الينسير فى الصلاة» فإن دفع ل 
من بين يديه بأخسد ثوبه ونحوه لا يخلو مسه وسيأئي ذلك فى باب يلى الاب ال 
إن شاء الله تعالى. 

باب أن العمل القلى لايخلل القلاة 

قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال فى ”النيل“: الحِديث يدل على أن الووسوصة فى 
الصلاة غير مبطلة لهاء وكذلك سائر الأعمال القلبيّة لعدم الفارق اه ( 000 
لا يقال: إن الوسوسة أمر اضطرارى؛ فكيف يقاس عليما العمل القلبى الاختيارى؟ لأن 
امتداد الوسوسة وهو المذكور فى الحديث فى قوله: «حتى يفل الرجل لا يدرى كم 
صلى». لا يكون إلا عن اختيار عادة» وإن كان بدؤها من غير اختيار» أفاده الشيخ» وقال 
المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه فى الصلاة ولا.فى غيرهاء لما جعل الله 
للشيظان من السبيل على الإنسان» ولكن إن كان فى أمر أخروئى دينى فهو أخف مما 


5 
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حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التنويب أقبل حتى يخطر بين المرء ' 
ونفسه» تر ار را ل ل 0 
ل ا 


-١ 4‏ عن حمران مولى عثمان بن عفان رضى الله عنبما أنه رأى 


يكون 1 أمر دنيوى اه من ” العمدة“ (777:7) للعينى» وفى ”غنية المستملى“: ولو 
أنشأ أى رتب ونظم شعر أو خطبة لكن بفكره ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته لأنها لا 
تفسد بأفعال القلب ما لم يقارنها فعل الجوارح؛ ولكن قد أساء نخالفة الأمر بالمشوع, 
والتقاتماتقلبه الذى هو متخل نظن أنلحق منه إلى. شىة آخن وأهذا غاية بقن سوء الأذبٌ معه 
سبحانه وتعالى» ولو وقف بين يدى كبير من أكابر الدنيا لراعى محل نظره إليه كل 
المراعأة من أن يحصل منه التفات إلى شىء آخر مع أنه عبد مثله؛ بل لو التفت مناجيه حال 
ل رمتسي ل جد الرالكى ورك إلدي ماقي بن المقرئ فى 


قصيدة له تائية: 

72 0 بلا قلب صلاة عثلها يكون الفتى متندو ينها للعقوبة 
تظل وقد أتممتبا غير عالم تزيد احتياطًا ركعة بعد ركعة 
.فؤيلك: تدرى من: تناجيه مغرضا وبين يدى من تنخنى غير مخبت 
تمخاطيه إياك تغعيدك:- مقبلا: ١‏ على غيره فيها بغير ضرورة 
ولو. رد؛ من ناجاك. .للغير. طرفه تميزت .من غيظ عليه وغيرة 
:أما تستحيي:من مالك الملك أن يرئ ... صدودك عنه يا قليل المروءة 


إلى أن-قال: وبالجملة فالتفكر فى الصلاة بغير ما يتعلق بها للحال إن كان دنيويا * 
فهو مكرؤة أشد"الكرَاعَة بل مفمند عند أعل الخقيقة لفوات الركن.: الأصلى المنضواد 
٠‏ بالذات, و] اوإن كات أخرويا فهو ترك الأولى» فإن الاشتغال فى الصلاة بها أولى من الاشتغال 
بغيرها من أمور الآخرة» فإنها قد ساوت ذلك الغير فى كونها من أمور الآخرة؛ وترجحت 
بأت الوقت وامحل لهاء فاعلم ذلك راشداء وبالله التوفيق (ص .)471١- 47٠١‏ 
“قوله: عن حمران إلخ: 'قلت: سياق الحذِيكٌ: معز بأن تحديث المرأً نفسه فى 
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عثمان رضى الله عنه دعا بالوضوء فذكر القصة بطولهاء قال: ثم قال: رأيت 
النبى مَيَهِ يتوضأ نحو وضوثى هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوئى هذا ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيبهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه البخارى 
ومسلم وأبو داود والنسائى» كذا في. ”عهدة الأحكام* (77:1 ٠‏ 918)؛ 
وحاشيعه 


الضلاة لإ ييطلهاء وإما يحرمه ذلك عن الأجر الجزيل المؤعود على الخشوع؛ والإقبال يقليه 
على الصلاة. قال الشيخ ابن دقيق ألعيد فى شرح عمدة الأحكام له: قوله: لا يحدث 
فيهما نفسهه المشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس» وهى على قسمين: 
أحدهما: ما يبجم هجمًا يتعذر دفعه عن النفسء والثانى: ما تسترسل معه النفس ويمكن . 
قطعه ودفعه» فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثانى فيخرج عنه النوع الأول 
لعسر اعتباره» ويشهد لذلك لفظة: يحدث نفسه؛ فإنه يقتضى تكسبا منه وتفعلا لهذا 
الحديث» ويمكن أن يحمل على النوعين مَعَا إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق ‏ 
بالتكاليف» والحديث إنما يقتضى ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوصء فمن 
حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الفواب» ومن لا فلا» وليس ذلك من باب التكليف 
عي بارزم ادقع التصراعنه: 

(قلت: وعليه فالأمر بالخحشوع محمول على نفى النوع الثانى حتما دون الأول» 
لكونه من باب التكليفء والنوع الأول حارج عنه؛ وإن كان الخشوع الكامل إنما يبحصل 
بانتفاء النوعين معاء نعم! لابد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول -أعنى الوصف المرتب 
عليه الثواب الخصوص والأمر كذلك؛ فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر 
. الله عز وجل على قلوبهم عمرهم تحصل لهم تلك الحالة. وقد حكى عن بعضهم ذلك 
قال: وحديث النفس .يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة» والحديث 
محمول -والله أعلم- على ما يتعلق بالدنياء إذ لابد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة» 
كالفكر فى معانى المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار» ولا مزيد بما 
يتعلق بالآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه» فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة 
فإدخاله فيها أجنبى عدهاء وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ! ى لأجهز الجيش 
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8 ١ح‏ عن علمر قال: إنى لأحسب جزية البحرين وأنا فى الصلاة» رواه 
ابن أبى شيبة» ورجاله ثقات (فتح البارى .)17١:7‏ 
-١ 48‏ وعنه قال: إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة» علقه البخارى» 
ووصله ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهبدى عنه ببذا.سواء (فتح 
البارى .)7/١:7‏ 1 
٠ه -١‏ عن همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأء فلما 
انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين! إنك لم تقرأء فقال: إنى حدثت نفسى وأنا فى 
وأنا فى الصلاة» أو كما قال وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة اه (59:1). 
قلك: قا كرن هده اعبية عن ختصره السلاة إذا عانت يعمد منه وهر ؤاهل 
حين الاشتغال بها عن ربه عز وجل وعن رؤيته نفسه بين يديه سبحانه؛ فأما إن كانت 
أفعاله هذه بغير قصد منه بل بإلهام من ربه كما هو الظاهر من حاله لكونه رئيس المحدثين 
الملهمين من هذه الأمة» وكانت الإلهامات متواترة عليه فى غالب الأوقات كالمطر النازل 
من السحب الهطالة» وربما نطق بها على المنبر وهو يخطب كما ثبت أنه نادى مرة فى 
خطبته وقد وقع فى بخلده أن المشركين هزموا إخوانه المسلمين وهم بمرون بجبل إن عدلوا 
: إليه نجوا وإن جاوزوا هلكوا: يا سارية الجبل! وإسناده حسنء قاله الحافظ ابن حجر فى 
"الإصابة "؛ كما فى ”تاريخ الخلفاء' (ص؟ 4) للسيوطى:؛ أو كانت بقصد منه؛ ولكنه لا 
يشتغل بها عن الحضور بين يدى ربه والإقبال عليه بقلبه فلا تكون أجنبية عن مقصود 
الصلاة أصبلة فإنالمقصود: منبا أن تعد الث كأنك ترافه.ورؤية الري كما كوت بالشكر 
"فى أفهال الصلاة قد تكون بالتفكر فى نغيرها من آمو الأخيزة أيضا كنا يشاهده مق 'ذاق 
من :هذا الأمر شيئاء وهذا هو محمل ورود السهو على رسول الله ريه فى الصلاة أحياناء 
فإنه كان حينئذ مشتغلا برؤية ربه لا بأفعال الصلاة بل بغيرهاء فافهم. 
ولبعض الناس هناك أوُ هام باطلة أدته إلى سوء الأدب -نعوذ بالله منه-» ودلالة 
الآثار يعده على عدم بطلان الصلاة بفعل القلب ظاهرة» وأما إعادة عمر الصلاة فإنما أعاد 
لترك القراءة لا لكونه مستغرقًا فى الفكرة» كما هو الظاهر من سياق الأثرء لا سيما من . 
طرقه المتعددة المذكورة فى ” فتح البارى” (71:7). 
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الصلاة بغير جهزتها :من المديية حتى دخجلت الشام» ثم أعاد وأعاد 


القراءة» رواه صالح بن أحمد بن حنبل فى كتاب المسائل» ورجوة اك روح 
البارى ؟ الام 


باب أن العمل القليل لا يبطل الصلاة 


451 1- عن أبى قنادة الأنصارى رضى الله عنه أن رثول الله كان 


باب أن العمل القليل لا يبطل الصلاة . 
قوله: عن أبى قتادة إلخ: قلت: وفى رواية لمسلم: فإذا قام أعادهاء ولأبى داود من 
طرين ا لقوق عن اعدر د بن ليه «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
لمجي ا ع يس لباه و اي 
أبدمل والوضع كان منه لا من أمامة, بخلاف ما أوله الخطابى حيث قال: يشبه أن تكون 
الصبية كانت قد ألفته فإذا سجد تعلقت" بأطرافه 1 
محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال القرطبى: اختلف الهلماء فى تأويل هذا. 
الحديث والذى أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى 
التافلة» وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه كان فى فريضة لما ثبت فى مسلم: رأيت 
النبى َم يؤم النأس وأمّامة على عاتقه» وإمامته بالناس فى النافلة غير معهودة. ولأبى 
داود: بينما نحن ننتظر رسول الله رُم فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة» إذ 
خرج علينا وأمامة على عاتقه» فقام فى مصلاه ه فقمنا خلفه فكبر فكيرنا. . قال القرطبى: 
وروى عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ؛ ولفظ الإسماعيلى عنه: 
قال مالك: من حديث النبى ريه ناسخ ومنسوخ, وليس العمل على هذا.' 
قال الحافظ: م ا ل د 
الطمأنينة فى أركان أصلاته. وقال النووى: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» 
وبعضهم أنه من الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة؛ وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة 
. لا دليل عليبا» وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمى طاهر وما فى 
جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاضة» 
والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» 
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يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله َيِه ولأبى العاص بن ربيعة 
6 2 كإذا سجد 0 اذ قام ا روأه البخارى :01/5 

-١ 7‏ .عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أمد رجلى فى قبلة 
النبى َه وهو يصلىء فإذا سجد غمزنى. فرفعتها فإذا قام مددتهاء رواه 





وإفا فعل النبى مه ذلك لبيان الجواز» وقال الفاكهانى: وكان السر فى حمله أمامة فى 
الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن؛ »,فخالفههم فى :ذلك فى 
الصلاة للمبالغة فن ‏ ردهم»:والبيان: بالفغل قد يكون أقوى من القول من" فح الباريجة 
1١)‏ :) ملخصا. : ش 

قلت: اغا سذهي ال بعيقه تي ةا لور 1 'البدائع* ان البق 
الكثير الذى يفسد الصلاة» والقليل الذى لا يفسدها. فقال: واختلف فى الحد الفاصل بين 
القليل والكفير» قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج 
فيه إلى ذلك» وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشلك أنه فى غير 
الصلاة» وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه فى الصلاة فهو قليل وهو الأصح. 
وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل فى صلاته فى غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته» 
الكت ار رت اراعات بصي ارا ارد لماز الل 
العبارتين. 

"قم تعفن الصلق يننا الإرضا ع قله لوح :سناد الصلاة :لا وى أن الى م 
كان يصلى» وقد حمل أمامة بنت أبى العا ص على عاتقه, فكان إذا ستجد وضعهاء وإذا قام 
رفعهاء ثم هذا الصنيع لم يكره منه مَرم لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يجفظهاء أو 
لبيانه الشر.ع بالفعل أن هذا غير موجب لفساد الصلاة».ومثل هذا فئ زماننا لا.يكره لواحد 
منا لو فعل ذلك عند الحاجة». أما بدون الحاجة فمكروه اه 111:1 او لم ووجه 
كراهته بدون الحاجة لإخلاله بالخشوع والإقبال بالقلب على الرب تعالى. 0 

قوله: عن عائشة إلى قوله: عن أبى هريرة إلخ: قلت: دلالة الأحاديث على الباب 
ظاهرة. 








ج-. العمل القليل لا يبل الصلوة. 1 
البخارى .)١58:1(‏ 


موه 4 -١‏ عن أنس قال: رأيت وق 2ق يساق مان ل ون 
فإذا سبوحد تخاة) رواه ابن عدى وإسناده حسن (التلخيص الحبير ١‏ 31 ). 

4ه -١‏ عن أبى هريرة عن النبى بَِركِلَِ أنه صلى صلاة» فقال: إن الشيطان 
عرض لنى فشد على ليقطع الصلاة على» فأمكننى الله منه فذعته» الحديث» قال 

هه؛ -١‏ عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينا أنا 
على جرف نبر إذ جاء رجل يصلى فإذا جام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه 
وجعل يتبعهاء قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمى» فجعل رجل من الخوارج يقول: 
اللهم افعل بهذا الشيخ» فلما انصرف الشيخ قال: إنى سمعت قولكم؛ وإنى 
' غزوت مع رسول الله َه ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمانى» وشهدت 
تيسيره) وأنى إن كنت أن أرجع مع دابتى أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى 
مألفها فيشق علىء رواه البخازى .)١51:1(‏ ' ْ 





قوله: عن الأزرق بن قيس إلخ: قال الحافظ فى ” الفتح“: ظاهر مبياق هذه القصة أن 
أبا برزة لم يقطع صلاته» ويؤيده قوله فى رواية عمرو بن مرزوق: فأخذها ثم رجع 
القهقرى؛ فإنه لو كان قطعا ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة» وفى رجوعه القهقرى ما 
مر بأد مقي إن تستدعا ما حان تير وقه لجنم التقهاء على أن انين الكثير كن ٠.‏ 
الصلاة المفروضة يبطلهاء فيحمل حديث أبى برزة على القليل» كما قررناه اه (571:1): 

“قلك: زذكر مسمك فك "السير الكبير” يك ان برزة هذا بلفظ: أنه صلى 
ركعتين وهو آخذ بقيادة فرسه» ثم أسثل قياد فرسه من يديه فمضى الفرس على القبلة» 
وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه؛ ثم رجع ناكصا على عقبيه فصلى صلاته إلخ» ثم 
قال: ففى هذا دليل على أنه لا بأس للغازى بأن يأخذ بعنان فرسه فى الصلاة» لأنه يبتلى به 
من ليس له سائس» وأن من مشى فى صلاته عند تحقق الحاجة يسيرا وهو مستقبل القبلة 
لم تفسد صلاته ألا ترى أن أبا بكرة رضى الله عنه كبر عند باب المسجد ودب راكعاء 





إعلاء السنن : | 54 


عر لاوا ل لت ار 
حلفه حتى انتبى ل النساى ثم تقدم وتقدم الناس معه) حتمو قام فى مقامه 
الحديثك» أخرجه مسلم ١(‏ /1؟). 
1 اب أن الد عاء فى الصلاة بجا لا يجوز لا يبطلها 
إذا لم يكن من كلام الناس 


7ه -١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام رسول الله مه إلى 


حتى التحق بالصف اه .)١99:1(‏ 


. قوله: عن جابر إلخ: قال النووى: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط 
' أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متواليات» وقالوا: الفلاث متتابعات يبطلهاء 


ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية» ولا , يصح تأويله على أنه 


1 كان حطوتين» لأن قوله: انتمهينا إلى النساء يخالفه اه (17/:1؟ 1 


وفى عضر عن المنية * : المشى فى الصلاة و ا ل 

يكن متلاحقًا ولم يخرج من المسجد (" .)١38‏ ش 

باب أن الد عاء فى الصلاة بما لا يجوز لا يبطلها 
إذا لم يكن من كلام الناس | 
| قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال فى ”النيل”: وفى هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء 
والتبى عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهماء وامنتدل 
به المصنف”2 على أنها لاتبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعى 
بالإعادة, قال الحسن وقتادة: ورحمة الله وسعت فى الدنيا البر والفاجرء وهى يوم القيامة 
ا ا ا و ال ا ا 
قلت: ولعل تقييد الحكم بالجاهل لبيان الواقعة قعة لكون الأعرابى كان كذلك دون 
الاجتراز عن العالم». فإن هذا الدعاء وإن كان هديا عدي فإنه ليس من كلام الناس» 
فلا تفسد به الصلاة مطلقًا. 


(1) أى ابن تيمية. 








0 اه 3 





. ل | 7 
الصلاة وقمنا معه فقال ا اللهم ارحمنى ومحمداء ولا 
ترحم معنا أحداء فلما سلم النبى مر به قال للأعرابى: «لقد تحمجرت”" 
واسعا)» -يريد رحمة 5-0 جه الجماعة9) غير ابن ماجه ربدي (نيل 
الأوطار ؟ /3111). 

باب ما جاء فى إجابة الأبوين فى الصلاة 
-١‏ قال الليث: حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز 
باب ما جاء فى إجابة الأبوين فى الصلاة - 
قوله: الليث إلخ: قلت: الظاهر من ترديد جريج فى قوله: أمى وصلاتىء أن الكلام 
كان قاطعًا للصلاة عنده فلذلك لم يجبهاء وقال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج عليه أن 
الكلام فى الصلاة كان فى شرعهم مباحاء فلما آثر استمراره فى صلاتة ومناجاته على 
إجابتها دعت عليه لتأخجيره حقهاء انتعبى من ” فتح البارى” (717:7). 1 
وقال عبد الملك بن حبيب: كانت صلاته ناقلة وإجابة أمه أفضل من النافلة» وكان 
١‏ الثواب إجابتباء لأن ااستمرار فى صلاة النفل تطوع وإجابة أمه وبرها واجب» وكان 
يمكنه أن يخففها ويجيبباء كذا فى " العمدة” )١7:7(‏ للعينى. 
قلت: وهذا أصح نا روى الحسن بن سفيان وغره من طرق اللبث عن مهد ابن 
عوشي عن أبنه قال: متف سول الله ْله يقول: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته 1 
أمه أولى من عبادة ربه» ويزيد هذا مجهول؛ وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر 
ووهم الدمياطى فزعم أنه ذو ظليم» والصواب أنه غيره؛ لأن ذا ظليم لم يسمع من 
النبى ريم وهذا وقع التصريح بسماعهه قاله الحافظ فى “ الفتح" (77:5), وجهالة يزيد 
لا تضرء لأنيا فى بحكم الانقطاح وهو لا يضر فى القنرن الثلاقة عسبدناء كما ركترتاء 
فى 'المقدمة . ْ 0 ش 
والحديث مشعر بعدم إباحة اكلم ف السلا ند جريج لابه ولا لكان أفضلية 


)0( اسع ا مل 








إعلاء السنن : إجابة الأبوين فى الصلوة: 1 


قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله َيِل : نادت امرأة ابدهاء وهو 
فى صومعته قالت: يا جريج خ! قال: اللهم أمى وصلاتى» فقالت: يا جريج! .قال: 


إجابة الأم عن من المضى فى الصلاة ظاهرة عنده غير متوقفة على التفقه» فإنه لا يتوقف على 
العلم إلا ما كان خفياء فالظاهر أن الكلام كان قاطعا عنده فلذلك لم يجبهاء وظن أن 
المضى فى الصلاة أولى من قطعها وإجابة الأم» ولو كان عانًا لعلم أن الإجابة والحال هذه 
أولى من عبادة ربه» لأن صلاة التهلوع لها قضاء وبر الأم إذا فات لا يقدر قضاءه. 


وقال فى مراقى الفلاح": يجب قطع الصلاة لو فرضًا باستغاثة شخص ملهوف 
لهم أصابه؛ كما لو تعلق به ظالم؛ ؛ أو وقع فى ماء؛ أو صال عليه حيوان» فاستغاث بالمصلى 
أو لغيه وقدر على الدفع عنه؛ ولا يجب بنداء أحد أبويه من غير استغاثة لأن قطع 
الصلاة لا يجوز إلا لضرورة. 

وقال الطحاوى: هذا فى الفرض». وإن كان فى “نافلة ! إن علم أ عد ابريه أنداني 
الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه, (أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم أيضًا 
ا يا ووس ام 


قلت: وفى "المعتصر من امختصر لمشكل الآثار* : ولا يستنكر أن تجب إجابة الأم إذا 
دعته. وهو يصلى» لأنه يستطيع ترك صلاته وإجابة أمه؛ لما عليه أن يجيبها والعود ! إلى 
صلات» لأن الصلاة لها قضاء وير الم إذا ذات لا يقدر قضائ» دل على ذلك ما رؤوى عن 
رسول الله مُه فى جريج الراهب حين نادته أمه وهو يصلى» فقال: : اللهم أمى وصلاتى» 
الحديثء. فعوقب .بترك إجابة أمه لما دعته وتمادى فى صلاته. ولا يعاقب إلا بترك 
الواجب اه. (58:1). 1 
قال بعض الناس: والظاهر أن أم جريج استغاثته لحاجة فإنها كررن النداء» وفى 
هذه الحالة تجب الإجابة اه قلت: إنما كررت النداء لعدم إجابة الولد نداءها الأول» ولو 
أجابها معا لم تكررء ومثل هذا التكرار لا يكون علما للاستغالة لا نشاهد كل يوم أن 
٠‏ المخاطب [ إذا لم يجب من ناداه أو لا يكرر له النداء من غير استغاثة» وأيضا: فإن إجابة 
. المستغيث الملهوف واجبة مطلقاء. لا خصوصية فيها للأم» وسياق الحديث مشعر 
الالصنوطلية:لابسينا قؤلة. 2 ا ل ا أولى من 








ا إجابة الأبرين فق الصلؤة ا 01 
ل ا 0022 ا اس بعرت ضيه 


. اللهم أمى وصلاتى» قالت: : يا جريج! قال: الهم أمى وصلاتى» قالت: : اللهم لا 
يموت جريج حتى ينظر فى وجوه المياميس» وكانت تأوى إلى صومعته راعية 
ترعى الغنم فولدت» فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من 
صومعته» قال جريج: أين هذه التى تزعم أن ولدها لى؟ قال: يا بابوس! من 
أبوك؟ قال: راعى الغنم» رواه البخارى »)١51:1(‏ هكذا تعليقا» ووصله 
الإسماعيلى من طريق عاصم بن على أحد شيوخ البخارى عن الليث مطولاء 
كذا فى ”فتح البارى " (57:5). 


1 1- نا حفص ون شياث) عن ابن أى قثب عن محمد بن لتك 
قال قال وسو ل الله كل : «إذا دعتك أمك فى الصلاة فأجبهاء وإذا دعاك أبوك 


عبادة ربه). 


قال بعض الناس: وقول الدر امختار: إلا فى النفل إلخ. فيه نظرء والصحيح عندى 
منع الإجابة فى الفرض والنفل | إلا إذا تأذى به تأذيا يعتد به فى الشرع اه. قلت: كلا بل 
الصحيح ما قاله فى "الدر“ و”مراقى الفلاح “ وغيرهما من كتب المذهب من لزوم 
الإجابة فى النفل [ إذا لم يعلم الأبوان بصلاته, وأولويتها عند العلم أيضاء لأن صلاة النفل 
كصوم التطوع» ويجوز للمتطوع الفطر بعذر اتفاقء والضيافة عذر على الأظهر للضيف 
والمضيف. صرح به ”مراقى الفلاح“ (ص١‏ . 4)» فكذا بر الوالدين وإجابة ندائهما ينبخغى 
أن يكون عذرا لجواز قطع النافلة» كيف لا؟ والأحاديث تفيد جوازه بل وجوبه» وهى وإن 
1 كانت ضعيفة على الانفراد ولكن كثرة الطرق جعلتها صالحة للاحتجاج يجا مع م 
تشاهد أن عدم الإجابة يؤذى المنادى دائماء وقد نهى الشرع عن إيذاء الوالدين ولو يأدنى 
شىء»ء قال تعالى: «ولاتقل لهما أف#»؛ » الآية» وحديث: (لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق»؛ لا يصلح متمسكا فى الياب؛ فإنه إنما يشبى عن طاعة المخلوق وإجابته حيث تكون 
طاعت وإجاته مفضية إلى لمعصية؛ ولا معصية فى قطع النافةلإجاية لأم بدلالة ما ذكرة» 
من الأحاديث فى المتن» والأب ملحق بها شرعا. 

قوله: نا حفص إلخ. قلت: : والرسل حجة عندنا فهو صالح للاحتجاج بهء وهو 
يفيد وجوب إجابة الأم فى الصلاة مطلقء ولكن خصصناء ه بالنافلة وبعدم علمها بحال 





إعلاء السنن ظ إجابة الأبوين فى الصلوة ‏ - كد 


فلا تجبه)» رواه الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى " مصنفه” (4 ٠‏ 0)» وذكره العينى 
فى العمدة »)7١7:7‏ ورجاله رجال الجماعة إلا أنه مزسل» ومعناه: إذا دعواك 
معاء كما يدل عليه الآثر الآتى. 


-١‏ عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصارى رضى الله عنه مرفوعا: 
«علموا أولادكه”" السباحة والرماية» ونعم لهو المؤمنة فى بيتبها المغزل» وإذا 
دعاك أبواك فأجب أمك». رواه ابن مندة فى "المعرفة » وأبو موسى فى 
"الذيل"» والديلمى فى *مسند الفردوس" بإسناد ضعيف» لكن له شواهدء كذا 
ظ فى العزيزى (4:1 ٠‏ 6 زواء الديلمس ارسد صعيك أيضاء 

١ 5‏ عن جابر رضى الله عنه مرفوعا: إذا كنت تصلى فدعاك أبواك 
فأجب أمك ولا تجب أباك)» كذا فى ” كنز العمال” .)758١:8(‏ 


11 تعن طلى بن غلى رض الله عن ور فرعا لو أدركت والدى أو 


سا بدلائل أخر» 5 الإجماعء؛ قال العينى فى ' العمدة" : قالوا: إن مرسل :ابن المنكدر 
الفقهاء على خلافه» ولم يعلم به قائل (أى بإطلاقه) غير مكحول» ويحتحل أن يكن 
معناه (أى لو سلم إطلاقه) إذاا دعته أمه فليجبها يعنى بالتسبيح وبما أبيح .للمصلى 
الإجابة به اه »07١7:5(‏ وفيه دلالة على أن المصلى لو دعاه أبواه معا يجيب أمه لاأباه 
وسيجىء بيان وجهه. 
قوله: عن بكر بن عبد الله» وقوله:. عن طلق إلخ: قلت: ووجه تقديم الأم زيادة 
. حقها على حق الأب فى البر» فقد أخرج البخارى بسند صحيح فى ' كتاب الأدب ' له: 
ثنا أبو عاصم عن يبز بن حكيم عن أبيه عن جدهء قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: 
«أمك». قلت: من أبر؟ قال: وأمك)؛ قلت: من أبر؟ قال: «أمك»» قلت: من أبر؟ قال: 
«أبوك ثم الأقرب فالأقرب»» وأخرجه بطريقين عن أبى هريرة نحوه بمعناه (ص7). 
وأخرج أيضا غن المقدام رن أنه سمع رسول الله عفر يقول: «إن الله 
فق بالفعخ والكسر شناورى كردن والرماية بالكسر تير انداختن ا نشانه درشت كردن انون رشتن بجرخه 


من صراح . 








اج-ه2. إجابة الأبوين فى الصلوة ٠‏ 0664 
أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء وقرات الفاتحة» فدعتنى أمى يا محمد! 


لأجبتباء رواه أبو الشيخ؛ » كذا فى "كنز العمال” :مارك ولم أقف له على 
سندء وإنما ذكرته اعتضادا. 


يوصيكم بأمهاتكمء ثم يرصيكم بأمهاتكم؛ ثم يوصيكم بآباءكم» ثم يوصيكم 
بالأقرب فالأقرب» (ص 5 ١)؛‏ وأخرجه البيبقى أيضًا نكو وإطنداو» جتن كما في 
"التلخيص الحبير” 4:7 38). 

وفى "التزغيب “ للمنذرى: عن عائشة قالت:. سَألتَ رسول :الله مف أى اناس 
أعظم حقا على المرأة؟ قال: «زوجها»؛ قلت: فأى الناس - حم على الرجل؟ قال: 
(أمدع. رواه البزار وإسناده حسن (؟051551:35). 7 

قلت: ولعل تعظيم حق الأم وتقديمه على الأب لكونها تتحمل فى حمل الولد 
وولادته وإرضاعه وتربيته وحفظه مشاق عظيمة لا يحملها الأب» ولا يقدر على حملهاء 
وإلى ذلك الإشارة فى قوله تعالى: «إووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. 
وفصاله فى عامين#» وفى قوله: #حملته أمه كرها ووضعته كرهاء وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا» وأيضا: فجزئيته للأم أشد من جزئيته لأبيه» فليس فيه من الأب إلا نطفته» وفيه من 
أمه نطفتها ودمها ونفسهاء فلحمه من لحمها ودمه من دمهاء وحياته فى البطن بحياتها. 
وأيضا: فإن أبوة الأب.لا تعرف إلا من جهة الأم؛ حيث قالت: إن فلانا أبوك؛ ولا يمكن 
التيقن بها عقلاء وأما أموميتها فتعرف من جهتها وجهة غيرهاء وهى مما يمكن حصول 
التيقن به عقلا وعادة» فإن ولادة الولد وخروجه من بطن أمه أمر يشاهده كثير من أهل 
البيْت» :وقد يبلغون حد التواتز» 00 ل 
تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

سمه 
فى حكم إجابة النبى مَلِ فى الصلاة» وهل تبطل ببها أم لا عند الحنفية؟ 
١‏ أقول -وبالله التوفيق-: لا.شك فى وجوب إجابة النبى ميل ولؤ فى الصلاة» 

لما روى البخازى بسنده عن أبى سعيد فن المعلى رضى الله عنه قال: كنت أصلى 
فمر بى رسول الله َل ّم فدعانى فلم آنه حتى صليت ثم أتيته. ققال: ما منعلك أن تأتى؟ 





ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيرااظ ولليرسيول إذا دعاكم# إلخ؟ (فتح 
البارى 581:8).» وأما إنها تبطل بها الصلاة أم لا؟ فالظاهر من كلام الطحاوى فى 
"مشكل الآثار' أنها تبطل بهاء ويجب على المصلى الخروج عن الصلاة ليجيب 
النبى مَك فإنه قال بعد إخراج الحديث بسنده ما نصه: ففيما روينا عن رسول الله َم 
إيجابه على من دعاه وهو يصلى إجابته وترك صلاته؛ وذلك أولى به من تماديه فى الصلاة 
مما يلام عليه مما أنزل الله عز وجل عليه: إذ كان المصلى قد يقدر أن ييخرج من صلاته إلى 
الفضل الذى يصيبه فى إجابته رسول الله مر عليه لما دعاه له فقال قائل: أ فيدخل فئ 
ذلك إجابة الرجل أمه إذا دعته وهو يصلى؟ فكان جوابنا له فى ذلك بتوفيق الله عز وجل 
وعونه: أن ذلك غير مستنكر أن كن كدلل لأنه قد يستطيع ترك صلاته وإجابته لأمه 
لما عليه أن يجيبها فيه والعود إلى صلاته» ولأن صلاته إذا فاتته قضاها وبره بأمه إذا فات لم 
يستطع قضائه .ثم ذكر قصة جريج الراهب اه ١(‏ ),»؛ والطحاوى من أجل علماء 
الحنفية» فالظاهر أن هذا هو قول الحنفية فى الباب. 

ظ وأورد عليه أن الإجابة لما كانت واجبة على المصلى ومخاطبة النبى مت لا تفسد 
صلاته كما فى التشهد فلا وجه للقول بكون الإجابة تقطع الصلاة عليه. . 0 
لاعت بأن الخطاب فى التشهد ليس بطريق الكلام والخطاب؛ بل التشهد ذكر 
منظوم فحكم الخطاب فيه كالمخنطابات الواردة ة فى القرآن» ويؤيده ما فى رواية ابن مسعود 
التى أخرجها الجماعة: كان رسول الله ميم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» 
وقال القاضى ثناء الله البانى بتى بيجقى وقته فى ”التفسير المظهرى" له: . . 

. مسألة: قيل: إجابة الرسول لا يقطع الصلاة» وقيل: إن كان دعاءه لأمر لا يحتمل 
التأخير فللمصلى أن يقطع الصلاة لأجله» والظاهر هو المعنى الأول» وإلا فقطع الصلاة 
يجوز لكل أمر دينى مهم يفوت بالتأخير» كالأعمى يقع فى فى البيرء وهو يصلى ولم يقطعها 
ب يرشده, والله أغلم. (سورة الأنفال) . 

.قلت: لا دلالة فئ قوله ذلك على كونه قول الحنيفة» 000 
ل م ل 











أبواب مكروهات الصلاة 


باب كراشة العبث ومسح الحصى بغير ضرورة فى الصلاة 
-١ 4‏ عن معيقيب رضى الله عنه أن النبى كته قال: الا تمسح الحصى 
وأنت تصبلى فإن كنت لابد فاعلا فواحدة)» رواه الأئمة الستة فى 
"كتبهم" (زيلعى ٠ .)١5954:١‏ 
ل ل ل ل 
ابن عبد الله قا سالت: النبئ عن مسح الحصى ققال: «واحدة» 





ذلك؛ ولو سلمنا فالفرق غير منحصر فيما ذكره بل يحصل الفرق بأن نقول: إجابته مرك 
واجبة مطلقًا سواء دعاه مضطرً أولاء بخلاف غيره؛ والله تعالى أعلم. 
٠‏ أبواب مكروشات الصلاة 
باب كراشة العبث ومسح الحصى بغير ضرورة فى الصلاة 

تراه عن لفقي لد قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» حيث نبى عنه إلا 
واحدة للضرورة» وبقى أن الترك عزيمة أو رخصة؛ ففى ' البحر الرائق”: أما إذا كان لا 
يمكنه السنجود عليه فيسويه مرة لأن فيه إصلاح صلاته؛ كذا فى الهداية "». يعنى فيه 
تمحصيل السجعود على الوه المطلوب شرعاء وهو يفيد أن تسويته مرة لهذا الغرض أولى 
من تركهاء ومبرح فى ” البدائع” ' بأن التسوية مرة رخصة وأن الترك أحب إلى مسدلا 

فى ”النهاية “ بما ورد عن رسول الله مره فى بعض الروايات: «وإن تركتها فهو خير لك 
من ماثة ناقة سوداء الحدقة قة تكون لك»). 

الام أن يري افرش مي يزه ع ع ركيمنة او لوقن تعار قن 
فيها جهتان» فبالنظر إلى أ التسوية مقتضية للسجود على الوجه المسنون كانت التسوية 
عزيمة» وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها غزيمة؛ والظاهر من الأحاديث 
الثانى» ويرجحه أن الحكم إذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحا على فعل 
السئة» مع أنه قد كان يمكنه التسوية قبل الشروع فى الصلاة» وتقييد المصنف بالمرة 
هو ظاهر الرواية» والزيادة علييها مكروهة (1:1١؟).‏ 


إعلاء السنن 0 فى الصلوة . 0 


ولأن تمسك عسها خبير للك من ماثة ناقة قة كلها سود الحدق». زوَاة ابن أئ أاشيية 
فى “مصنفه” (زيلعى »)57514:1١‏ ورجاله رجال الجماعة غير شرحبيل» وهو 
مختلف فيه» كما تدل عليه ترجمته فى ” تبذيب التهذيب” (4: )2 وفى 
"التقريب “ (ص 6 8): صدوق اختلط بآخره اه. ظ 

قلت: ذكره ابن حبان فى ” الثقات' » وخرج هو وابن خزيعة حديثه فى 
متحيحهننا 2 كماافى "تهذيب التهذيب”» فتبت أنبما لم يعتمدا على 
اختلاطه وجرحه» ويفهم هذا المعنى من ترجمته فى * تهذيب التهذيب” بالنظر 
الدقيق. ّْ 

-١ ©‏ أخبرنا مالك أخبرنا مسلم بن أبى مريم عن على بن عبد الرحمن 
المعادى أنه قال: رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى فى الصلاة» فلما 
اتصرفت نبانى وقال: اصنع كما كان رسول الله يت يصع إلخ» روا محمد 
(موطأ الإمام محمد »)٠١7‏ ورجاله رجال مسلم. 
! عات عون يس ابن أبن كتير عرضلفة | إن اش كال عرد لك م 
العبث فى الصلاة» والمن فى الصدقة؛ والرفث فى الصيام» والضحك عند القبور» 


وو 





قوله: أخبرنا مالك إلخ: دلالته على الباب من حيث نبهى عنه ولم يؤمر بالإعادة, 
كما يدل عليه كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ما نصه: وإنما لم يأمره بالإعادة 
لأن ذلك -والله أعلم- كان منه يسيرا لم يشغله عن صلاته ولا عن حدودة؛ والعمل 
اليسير فى الصلاة لا يفسدهاء كذا فى ”التعليق الممجد” (ص١٠)»‏ وقال محمد فى 
”موطفه": فأما تسوية الحصى فلا بأس بتسويته مرة واحدة وتركها أفضل» وهو قول أبى 
حنيفة (ص” »)١٠١‏ قال المؤلف: 0 الأول من الباب» وقال فى 
”الهداية": ولايقلب الحصى لأنه نوع عبث ١(‏ 1 ؟آ). 

202020 قال الشيخ: ودلت الأحاديث على كراهة مطلق العبث» ا 
لع وي ديه ودلالة الحديث الرابع على كراهة مطاق 





جدم ل نرت كه 7 ليرا 


الحديث» رواه سعيد بن منصورء كذا. فى ”الجامع الصغير “ للسيوطى» وضعفه 
بالرمزء ولكن ذكرته لكونه متأيدًا لما قبله -.)07١:1(‏ 
٠‏ باب النمبى عن فرقعة الأصابع 
-1١ 17‏ حد بنرك مسا لا ا و 0 
وإسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق عن الحارث عن على: أن رسول الله ريك 
قال: لا تفقع”" أصابعك وأنت فى الصلاة» رواه ابن ماجه ..)19:١1(‏ 
قلك: زجال"[تتثاذم تقالت: كنا على غير المازك"فإنة ملق فيده ولا 
يضر الاحتلاف فيه. 0 
باب النمبى عن التخصز ف الصّلاة 1 
-١‏ عن أبى هريرة أن النبى نبى عن التخصر فى الصلاة؛ رواء 


باب النعبى عن فرقعة الأضابع 
.قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة وفى ' رد امحتار” )0 :837): وينبغى 
أن يكون تحريمه للشبى المذكور (حلية وبخن) اه. ' 
5 باب النمبى عن التخصر فى الصلاة . 
قوله: عن أبى هريرة فى الحديث الأول من الباب إلخ: قال المؤلف: فسر التتخضر 
حب ' الهداية” بما لفظه: وهو وضع اليد على المخاصرة ١(‏ وأخرجه الدارقطنى 
0 عمرو بن مرزوق عن أبى هلال بلفظء عن الاختصار فى الصلاة» وقد فسره ابن 
أبى شيبة عن أبى أسامة بسنده» قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على تخاصرته وهو 
يصلى, وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذى عن بعض أهل العلم؛ وهذا هو المشهور من 
تفسيره» قاله الحافظ فى ”الفتح"» وحكى عن الهروى تفسيرين آخرين فى معنى 
الاختصارء ثم قال: وهذان القولان وأن أحدهما من الاختصار ممكنا لكن رواية التخصر 
والخصر تأباهما اه (7: 0 إلا و اكور ريم ة وود الدمى: كذا فى 





(1) التفقيع فرقعة لأصاع وشمر؛ مفاصلها حي تصرتء كذ فى اللي اي بعك ا 


إعلاء السئن 2 ' : ١5‏ 
الجماعة إلا:ابن ماجه (نيل الأوظار .)١1:7‏ ظ 

8 - عن أبى هريرة أن النبى َيِه قال: الاختصار فى الصلاة 
ازاحة أهل النارء :رواه البق قان: العراقق: وار إستاده الصنحة (نيل 
الأوطار 3 33). وروا ابن حبان فك ' أ متشيحه أ كما فى “شرح الإحياء” 
(47:5)» ولكن ليس فيه لفظ: فى الصلاة؛ وفى “الترغييت” (89:1): عزاه 
إلى ' صحيحى ابن خزيمة وابن.حبان” بلفظ البيييقى. 

:باب النمبى عن الالتفات فى الصلاة : 

-١ ْ‏ عن عائشة ئشة قالت: سألت رسول الله , عد عن الالتفانا بي" 





”البح الاك" شية " الهداية* 010:1 ودلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: 0 هريرة فى الحديث الثانى من الباب إلخ: قال المؤلف: دلالته على 
ا اام ل عار حة”'© أهل النار وهم أهل العذاب؛ فلا يجوز احتيار 
صورتهم. 
: . باب النمبى عن الألغات فى الصنادة 
ره :.عن عائشة إلخ: قال المؤلف: فيه دلالة أن الالتفات لا يفسد الصلاة بدليل 
.قوله علينه السلام: فإنٍ كان لا بد قفى التطوع .لا فى الفريضة؛ وتفصيل ما يفسدها 
. من الالتفات. وما لا يفسدهاء وكذا ما يكره منه ومالا يكره مذكور فى ” البخر الرائق” 
إو.”منحة. امخالق “ (55-77:1)) إن اشتهيت فارجع إليبماء وأما ما رواه الترمذى 
واستغربه (77:1):.عن:ابن عباس أن ,رسول الله كان يلحظ فى الصلاة يمينا وشمالاء 
نولا الوعمعنقة جلف بلوزه. اه:ضعفه السيوطى. فى ' الجامع الصغير” بالرمز (؟:؟١)»‏ 


0 فإ قلت: ل الا إلى لحار يك لقي 
ْ تسبي للراحة ولكن لا يفينهمة واخيار التسبيب لا يستارم حصول المسبب فى بعض الأحيان» وال تعالى أعلمي. 
ليه .لم رأيت فى تعليق "صم الزوائل “ عن امن البخارا منا نصنه: ا ا الاق اراي 
- فمل اليبود فى صلاتييب وهم أهل النار اه. . ش 50 : 
ال ومستليه ماأرواه البخارى فى ذكر بنى إسرائيل ١‏ 4 عن عشة كانت كر أ مل هد فى 
خاصرته وتقول: إن اليهود تقعله اهء فيترجع أنه هو المراد فى الحديث: ْ 








ا ظ ْ 0 





الضلاة» فقال: «هو اخقلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدهء رواه 
البخارى .)٠١ 5:١١‏ 
-١ ١‏ عن أنس قال: قال لى رصول الل علقه:. وم : يأ د بنى ! إياك والالتفات 
ف الصلاة» فإن الالتفات فى الصلاة هلكة, فإن كان 0 عاو لا فى 
الفريضة)» رواه الترمذى وحسنه ١(‏ لا 1 
باب النمبى عن الإقعاء 
اع لا ا أوصانى خليلى عر كم بغلاث» ونهانى عن 








بصحطة العزيزئ فى 'شرحه” (:177)). وصححه ابن القطان» كما فى 
"البزيلعى” ١55:1؟)‏ فهو محمول على بيان الجوازء» أى أنه ليس بمحرم» أو كان خجاحة 
كانتظار الرسول الذى أرسله إلى الكفار, وإلا فالالتفات لغير حاجة مكروه. قاله العلامة 
الحفني فى شرح ” الجامع الصغير“ (السابق). ظ 
باب النمبى عن الإقعماء ْ 
قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال المؤلف: فسر الإقعاء الحافظ ابن الأثير فى ” النجاية" 
. بما نصه: الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض. وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على 
الأرض كما يقعى الكلب؛ وقيل: هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول 
الأول أولى (:95؟). واكتفى الإمام السيوطى على القول الأول فى ”.تلخيص النهاية” 
الذى فى هامشها فى ' البحر الرائق" : ثم اختلفوا فى الإقعاء المذكور فى الحديث فصحح 
صاحب ”الهداية “» وعامتهم أنه أن يضع إليتيه على الأرض» وينصب ركبتيه نصباء كما 
هو قول الطحاوىء وزاد كثير: ويضع يديه على الأرضء وزاد بعضهم: أن يضم ركبتيه 
إلى صدره: لأن إقعاء الكلب يكون ببذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون فى نصب 
اليدين» وإقعاء الآدمى فى نصب الركبتين إلى صدره وذهب الكرعئ إلى أنة أن يتصب ' 
لا 


قدميه؛ ويقعد علئ عقبيه واضعًا يديه على الأرضء وهو عقب الشيطان لذى ننهى عنه 


فى الحديث» والكل مكروه. لأن فيه ترك الجلسة المسنونة» كذا فى "البدائع” 


.| (1) قلت: وذلك الشهى رواه مسلم فى حديث طويل بلفظ: وكان (مَه) يشبى عن عقبة الشيطان (115:1). 





إعلاء السنن النهى عن الإقعاء ١١١‏ 


ثلاث» فنهانى عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات 
كالتفات الثعلب» رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى "الوط" » وإسناد أحمد 
حسن (مجمع الزوائد 1١17 ١‏ ). 


و أغاية البيان .و "المجتبى” إلخ (51.57:7)» وفيه أيضا: وهى كراهة تحريم للنهى 
المذكور (07:5. 0 ش 
وفيه أيضا: وفى ' فتح القدير: وأما ما روى مسلم عن طاوس قلت لابن عباس فى 

الإقعاء على القدمين, فقال: هى السنة» فقلت: إنا ئراه جفاء بالرجلء» فقال: بل هى سنة 
نبيك َيه وما روى البيبقى عن ابن عمر ”" وابن الزبير أنهم كانوا يقعون. 

ا فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين: أحدهما مستحبء أن يضع إليتيه على 
عقبيه وركبتاه فى الأرض» وهو المروى عن العبادلة " والمنبى أن يضع إليتيه ويديه على 
الأرض وينصب ساقيه اهء وهو مخالف لما ذكره هو وغيره أن الإقعاء بنوعيه مكروهء 
والحق أن هذا الجواب ليس لأئمتناء وإما هو جواب البيبقى والنووى وغيرهماء بناء على 
أنه مستحب عند الشافعى: لأنك قد علمت كراهته عندنا بنوعيه» ويمكن الجواب عنه إما 
بحمله على حالة العذر إن ثبت فى بعض رواياته أنه كان فى الصلاة» أو بحمله على كونه 
خارج الصلاة إن لم يثبت» أو لأن المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ كان الترجيح 
. للمانع» وقد فسر صاحب المغرب عقب الشيطان بالإقعاء عند الكرخى فكان مانعاء وينبغى 
أن تكون كراهته تنزيهية بخلاف النوع المتفق على كراهته (54:7)» قال المؤلف: إن 
تحقيق "البحر" حقيق بالقبول. ‏ 
: ثم اعلم أن قول ابن عباس مرؤى :فى " متحيية مسال *: وليس فيه لظ الصلاف 

ولكن رواه أبو داوذ وسكت عنه بلفظ: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على قدمين فى 
سجودء فقال: هى السنة» قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس : هن نه 
نبيك مره 1:1 سب 1م). 


(1) . لعله سقط لفظ ابن عباس» وهو مذكور فى الزيلعى . 
(؟) قال فى التلخيص الحبير” (48:1): وفيه -أى البيبقى- عن ابن عمر وابن عباس أنبما كانا يقعيان» وعن طاوس 
قال: رأيت العبادلة يقعون, أسانيدها صحيحة. : 











0-6 : ا6ا00 “بار ١1‏ 





5 مع وح عن اخارت عن على رضى الله عنه قال: قال رسول: الله لد 
ويا على! أجب .لك ما أحب لنفسى» وأكره لك ما أكره لنفسى» لا تقع بين 
السجدتين)»» ل اكد وبقية رجاله رجال 
مسلم» فالسند محتج به. : 
باب النمبى مرت محرااي ال 

-١‏ عن جابر بن سمرة ة قال: قال رسول الله مَِْله: «لينتبين أقوام. 

ل معناه.أنه سنة نبيك فى جالة العذر وهنا رواة مالك فى "مز طاء خرن 
المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع فى سجدتين فى الضلاة على صدور 
قدميه؛ فلما انصرف ذكر له ذلك» ققال: إنها ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل من أجل أنى 
أشتكى» وإسناده صحيج؛ ولفظ محمد بن الحسن فى ”موطأه “ عن المغيرة هذا: رأيت ابن 
عمر يجلس على عقبيه نين السجدتين فى الصلاة» فلكرت له» فقال: إنما فعلته منذ 
اشتكيت اهء كذا فى "آثار السئن وتعليقه” »)١19 : 1١)‏ وفيه دليل على كراهة الإقعاء 
بنوعيه» كما هو مذهب الحنفية» لأن خلاف سنة الصلاة لا يخلو من الكراهة؛ وحالة 
العذر مستنناة» والله أعلم. 
"قال المؤلف: دلالة هذا الحديث والذى بعده على الشبى عن الإقعاء ظاهرة» ومر ما 
يتعلق بالالتفات عن قريب فى باب النبى عنه. وأما قوله مله : «نقرة كنقرة الديك». 
فتقريره ما فى ' البحر احبه يان مسرم فى الركوع والسجود ويخفف فيهما بالديك 
الذى يلقط الحبة» كما فى ”النباية“ (07:7» قال المؤلف: الظاهر أن هذه النقرة أيضا 
مكروهة تحريا للشبى» ولأن تعديل الأركان واجب وهذه ضده فكانت مكروهة تحريها. 

فائدة: والمرأد من البهى عن عقية الشيطان اذى ورد فى بعض الأحاديت هر 
النبى عن الإقعاء, كما رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه. ' عن على ما نصه: قال: الإقعاء عقبة 
للشيطان» كذا فى كنز العمال” (57:4)) ولم ال ولا ل عن رقي 
الضعيف فهو يكفى للاعتضاد. 


ا اانه على رخس دابا لقره ٠‏ 0 
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إعلاء السنن 0 ٠‏ ما 


يرفعون 002 السماء فى المصلاة أولا ترجع إلييم))» ا 


مسلم .)١18٠:1(‏ 
باب النمبى عن الصلاة حال كون المصلى معقوص الشعر 

-١‏ عن أم سلمة: «أن النبى مَرّيَِهِ نبى أن يصلى الرجل ورأسه 
معقوص)» رواه الطبرانى ع الكبير * 2( ورجاله رجال الصحيح؛ (مجمع 
الزوائد ١‏ كلا .)١‏ 

-١ 1‏ عن أبى رافع أنه مر بالحسن بن على وهو يصلى وقد عقص 
ا ا أقبل على صلاتك 
ولا تغضب فإنى _سمعت رسول الله 2 يقول: الكل اعنام ورا 
الترمذى ١١‏ :©)» وقال: : حسن. 

١07‏ عن ابن عبان عن الب سه كم قال: اأمرت أن أسجد على سبعة 

باب التمبى عن الصلاة فى حال كون المصلى معقوص الشعر 

قوله: عن أم سلمة إلخ: فى " مجمع البحار": العقص جمع الشعر وسط رأسه أو 
لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء (حاشية مجمع الزوائد ص »)١7١‏ وفى "البحر”: 
واختلف الفقهاء فيه على أقوال فقيل: أن يجمعه وسط رأسه ثم يشده وقيل: أن يلف 
ذوائبه حول رأسه. كما يفعله النساء» وقيل: أن يجمعه من قبل القفا يمسكه بخيط أو 
خرقة» وكل ذلك مكروه كذا فى ' غاية البيان“ ؛ وفى "البحر” أيضا: والظاهر أن الكراهة 
تحريمية للدهى المذكور بلا صارف» ولا فرق فيه بين أن يتعمد للصلاة أولا (8:9؟)» 
ودلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة الحديث الثانى عليه ظاهرة. 

باب النمبى عن كف الشعر والثوب 

قوله: عن ابن عباس | إلخ: قلت: وجه الدلالة ظاهرة» قال بعض الناس: والظاهر أنه 
مكروه تحربما كأمثاله ولم أقف على التصريح به. 

قلت: قال فى " النيل”' © "وظاهر ابو ف جنيك الات السرم لذ يتل عفن 








اجسه 0 ش ا ٠‏ ش ش ١15‏ 





أعظم ولا أكة كف شعرآ ولا ثوبا»» رواه البخارى .)١١7:1‏ 


| باب النمبى عن السدل وعن تغطية الفم فى الصلاة‎ ٠ 


٠‏ 474 1- عن عطاء عن أبى هسريرة أن رسول الله م نبى عن السدل 
فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاهء رواه أبو داود 0 2)1١0:‏ وفى 
الربليى 7 .2 ورواه ابن حبان فى “صحيحه » والحاكم فى 
"المستدرك "» وقال الحاكم: ب 01 
العزيزئ (7: 31 إلى الإمام أحمد والأربعة» ثم قال: باسناد صحيح. : 





إلا لقرينة» قال العراقى: وهو مختص بالرجال دون النساءء لأن شعرهن عورة يجب ستره , 
فى الصلاة» فإذا نقضته ربما استرصل وتعذر ستره فتبطل صلاتها اه ملخصا (؟: 0520025 
وفى ”رد المحتار” عن ”الحلية * عن النووى: أنها كراهة تنزيه» ثم قال: : والأشبه بسياق : 
٠‏ الداع لالاي ل كر رك كب قا را 01). 

ا باب النيق عن السدل 

- قوله: عن عطاء عن أبى هريرة إلخ: قال الزيلعى: سند أبى داود فيه الحسن ابن 
ذكوان المغلم ضعفه ابن معين وأبو حاتم وقال النسائى: ليس بالقوى» لكن أخرج له 
البخارى فى ” الصحيح “» وذكره ابن حبان فى ” الثقات“ وقال ابن عدى: أرجو أنه لا 
بأس به (579:1؟)) والدلالة ظاهرة» ثم اعلم أن أبا داود سكت عن السند» ولكن ضعف 
هذا الحديث بما رواه عن ابن جريج قال: أكثرما رأيت عطاء يضلى بستادلاء قال أبو داود: 

وهذا يضعف ذلك الحديث. 


20 قلت: هذا التضعيف ليس بجيدء فإنه يحتمل أن عطاء عمل بخلاف ما روى حملا 
للدبى على لزي فاقهم وإن كانت بعندنا تشراهة التحرم» "كما في "الدر انختار مع 
“رد أغججار” )0 4 


15 


)١(‏ قلث: قال الحاكم أيضًا: ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه كما فى "الزيلعى “إيذاء ولك قال ساب "افير 
١)‏ 007 00 لس وات لام 








باب النبى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين - 
وكراهة قيامه فى المحراب 
-١ 9‏ عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأذ أبو 
:مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: أ لم تعلم أنهم كانوا ينبون . 
عن ذلك؟ قال: يلى قد ذكرت حين مددتتىء رواه أبوداود ١(‏ :23) وسكت 
ض عنه هو والمنذرى» وفى ”التلخيص” (8:1؟١):‏ تيع ابن جزيعة لابن تخبان 1 
والجاكم» وفى رواية للحاكم التصريح برفعه. ظ 
-١4806-‏ عن حذيفة رضى الله عنه نه :سول الله ِل أن يقوم 


باب الدبى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين 
وكراهة قيامه فى انخراب 
000 قوله: عن حذيفة إلخ: دلالته على الباب ظاهرة؛ وقى "البحر الرائق ': وعللوه بأنه ' 
تشيه بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا» أطلقه فشمل ما | إذا كان ؛ الدكان قدر 
:قامة لرسمل أوجون ذلك: وهو ظاهرالرواية. 
ثم قال بعد أسطر: والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث» وأما عكسه 
وهو انفراد القوم على الدكان بأن يكون الإمام أسفل فهو مكروه ضبان فى .ظاهر 
الرواية (؟58:7)» ودلالته على الجزء الأول هن الباب ظاهرة» ؤفى أرد امحجار” 2 
وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا (بحن). 0000 
وهذا التعليل يقتضى أنها تنزيبية؛ والحسديث يقتضى أنها تمرعية؛ إلا أن يوجد 
صارف تأمل (رملى)» قلت: لعل الصارف السيى بما ذكيرء تأمل ١(‏ 11؟). 
وأما ما فى البخارى تعليقا ما نصه: صلى أبو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد 
بصلاة الإمام (55:1)) فهو محمول على العذر, لأن فيه ازدراء ارم فلا ينبغى إلا 
للعذر؛ كما علله صاحب ' الهداية ء ونصه: لأنه ازدراء بالإمام ١(‏ )2 
٠‏ . وأماما رواه البخارى فى حديث طويل: وقام عليه -أى على المتبسر- رسول 
3 لجر ررح شور افد بر لي نار رن 





إعلاء السنن انتهى عن قيام الإمام فوق مقام لمأمومين و كراهة قيامه فى اشحراب 1 


الإمام فوق شىء والناس خلفه. رواه الترمذى ولاك وإسناده 
حسن (العزيزى ٠5:1‏ 5). 
-١ 9‏ عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع. 
رواه الطأبرانى ة فى الكبير ورجاله رجال الصحيح, (” مجمع الزوائد” .)١158:١‏ 
17 عن عيذ ل ين اتسيعر رمي لدبي آنه عر الادة ب 
المحراب» وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب» يعنى أنه كره 


فالجواب عنه؛ كما فى ” حاشيته“: وفى ”الخير الجارى”: فى هذا الحديث دليل 
على جزاز ارتفاع الإمام على المأمومين» وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد والليث؛ 
لكن مع الكراهية بلا ضرورة» كذا فى القسطلانى (08:1). ٠‏ 

قلت: العذر هنا كان تعليما للمأمومين» كما فى ”البخارى” (5:1؟5١):‏ إنما 
صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى. 

قوله: عن عبد الله بن مسعود إلخ: قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وهو وإن كان موقوفًا لكنه تأيد بالمرفوع المذكور قبله 

قوله: عن عبد الله فى الحديث الفالث من الباب إلخ: قال المؤلف: فى " الهداية": 
ولابأس بأن يكون مقام الإمام فى المسجد وسجوده فى الطاق» ويكره أن يقوم'© فى 
الطاق» لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان» بخلاف ما إذا 
كان سجوده فى الطاق »)١70:1(‏ وفى ”البحر“: فالحاصل أن مقتضى ظاهر الرواية 
كراهة قيامه فى المحراب مطلقاء سواء اشتبه حال الإمام أولاء وسواء كان المحراب من 
مضه أم لاء وإنما لم يكره سجوده فى المحراب إذا كان قدماه خارجه. لأن العبرة ل 
فى مكان الصلاة (؟8:1؟). ش 

ودلالته على اجزء الفانى من الباب ظاهرة؛ وفى ” رد امحتار” : وفى حاشية شية ' البحر” 
للرملى: الذى يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيبية :»)57/8:١(‏ والحديث وإن كان 
موقومًا لكنه فى .حكم المرفوع؛ على أن قول الصحابى حجة عند إمامنا الأعظم حيث لم 
)260 ختلف الشاخ فى تعليلد كما هر مذكور فى كب الفقه ولكن هذا احديث اثالث من اباب يذل على كراهية 

معللا بتشبه أهل الكتاب» تأمل. (مؤلف). ش 

















الصلاة فى الطاق» رواه البزار ورجاله موثقون (مجمع الزوائد 58:1 .)١‏ 
باب عدم كراهة الصلاة إلى ظهر رجل يتحدث 


تكن سنة أو آية من القرآن. 
باب عدم كراهة الصلاة إلى ظهر رجل يتحدث 

قوله: حدثنا وكيع إلخ: قال المؤلف: دلالته على جواز الصلاة إلى ظهر الرجل 
ظاهرة لعدم التشبه بعبادة الصورء وقيدنا بالظهر لأنبا إلى الوجه مكروهة:؛ دل عليه 
أحاديث النيى عن المرور بين يذى المصلى: ل فيه من مواجهته فى الجملة. وأيضا: فى قول 
ابن عمر: ولنى ظهرك؛ دلالة عليها وإلا لم يأمره بالتولية» وقال بعض الناس بعد ذكره أثر 
ابن عمر هذا: قد احتج به صاحب الهداية على المطلوب ولم يبين وجهه. وعنذدى وجه 
الاستدلال به أنه لما ثبت به إباحة الصلاة إلى ظهر رجل وليس فى وسعه منع الرجل من 
التحدث ثبت أن التحدث لا أثر له فى نفى الإباحة» والجواز بالضرورة:؛ إذ التكليف يدور 
مع الوسم: 

قلت: هذا كله دليل على سوء فهمه؛ فإن صاحب ” الهداية“ لم يستدل بأثر ابن 


. عمر إلا على جواز الصلاة إلى ظهر القاعد؛ ودلالته على ذلك ظاهرة» وأما جوازها إلى 


ظهر المتحدث فدليله القياس. ٠‏ 

٠‏ وفى " الزيلعى” ما حاصله: وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن 
النبى مَرْكُهِ قال: «لاتصلوا. خلف النائم ولا المتحدث؛»»؛ ففى رواية أبى داود رجل 
0 وفى سند ابن ماجه أبو المقدام هشام بن زياد البصرى لا يحتج بحديثه» وقال 
الخطابى: هذا الحديث لا يصح عن النبى بريه وبسط القول فيه؛ وقد صح أنه عليه السلام 
صلى وعائشة نائمة9) معترضة بينه وبين القبلة» ١559:1؟))»‏ وأما ما رواه البرار عن ابن 
عباس مرفوعا أن النبى بريه قال: «نمبيت أن أحلى إلى النيام والمتحدثين»» وقال: لا نعلمه 
.)١(‏ يقال: هو أبو المقدام هشام بن زياد» كذا فى ”التقريب “ (ص87١).‏ (مؤلف) 


(؟) ‏ رواة الجماعة إلا الترمئذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: .«كان رسول الله مَريمٍ يصلى صلاته من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة» فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت»؛ كذا فى ”النيل “. (مؤلف) 





إعلاء السان 0 عدم كراهة الصلوة إلى ظهر رجل يتحدث 0 م1١‏ 


لم يجد سيلا إلى سارية ية من سوارى المسجد قال لى: ولنى ظهرك» رواه ابن أبى. 
شيية فى “مصنفه (زيلعى ١‏ )2 ورجاله رجال. الجماعة إلا أن فسل: 





5 بروى إلا عنن اين عباى» كما فى "الزيلعى” ١(‏ اليم ماي 


“تلخيصه ” (ص؟١٠).‏ 2 

. وأخرجه. السيوطى فى ”الجامع الصغير” بلفظ: نجى. أن 57 خلف النائم 
الح وعزاه إلى ابن شاه وجي بالرمز .»)١51:9(‏ وحسنه أيضًا بلفظ: لا تصلوا 
خلف النائم ولا المتحدث »)56٠١:5١(‏ وفى, ”مجمع الزوائد” عن أب هريرة مرفواعا: 
نبيت أن أصلى خلف المتحدثين والنيام. رواه الطبرانى فى الأوسط؛ وفيه محمد بن عمرو 
ابن.علقمة؛ واختلف فى الاحتجاج به اه .)1١71/:1(‏ 

قلت: وكي عه عبوز وول هنل قت كن اديه تسد طرقه أحناء 
وقول صاحب الهداية بنفى الكراهة عن الصلاة إلى ظهر المتحدث مقيد بما إذا كان . 
. يتحدث سر صرح به الطحاوى فى حاشيته على ”مراقى الفلاح“ (ص710)) وسيأتى ‏ 
عن ”البحر" ما يؤيده وإلا فيكره؛ وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة كما فى البحر أيضا. 

. وفى ” فتح القدير" : : وما روى البزار عن على أنه مره رأى رجلا يصلى إلى رجل 


00 فأمره أن يعيد الصلاة. واقعة حال لا تستلزم كونه كان إلى ظهره» جواز كونه مستقبل .. . 
“3 فأمزه الإعادة لرفع. الكراهة»: وهو الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة (075111: ٠‏ 


وفى ”البحر”" منجيبًا تعن الأحاديث ؛ الواردة حلاف أحاديث الباب ما.نصه: وأجيب بأنه 





:. مخمول فى النائمين علئ ه| إذا خاف ظهور صوت مدهم يضحكه ويخجل النائم إِذا انتبه» رد 


وفى المتحدثين على ما إذا كان منهم أصوات يخاف منه التغليط أراشغل الباله وده 
:تقول بالكراهة فى هذا:52 01 ْ 0 
قلت: حديث البزار نقله الزيلعى هكذا (19:1؟): امرار ع 50200 ا 
ا يحبى الكوفى ثنا إسماعيل بن صبيح ثنا إسرائيل عن عيد الأعلى التعلبى عن محمد ابن . 
ْ اد رسول الله مره رأى رجلا يصلى إلى رجل» فأمره أن يعيد الصلاة 
قال:يا رسول الله! إنى. صليت وأنت تنظر إلى» انتبى» قال: هذا حديث لا نحفظه 

:إلا بهذا الإسنادء وكأن هذا المصلى كان مستقبل الرجل بوجهه فلم يتنج عن حياله؛ 








30 رع ليقام هذا. 


ياب تدم > الم الميادة إلى اليف رتحوه 1 
عن ان ع أذ ال يه كل يوك الهزة ويل ليها رو 


3 سبدزا )0 . 


ظ باب كراهة الصلاة بلتمئيل فى بعض الصور | 
-١ 16‏ عن عائشة رضى الله عدبا أننها قالت: واعد رسول الله ملك 


قلت: كله أثفات إلا التمانى وهو دوق ا "اريت" ؛ وفى 
0 محري م ير ا فالسئد 


بال جيم كراهةالضلة إلى السيف وتعوة 
قوله: عن ايت عم ر إليخ: قال المؤلف: فى ”البحر الرائق ': أ لا يكره أن 8 
وأمامه مصحف أو سيفء سواء كان معلا أو بين يديه؛ أما المصحف فلأن فى تقديمه 
تعظيمه وتعظيمه عبادة» والاستخفاف به كفرء فانضمت هذه العبادة إلى غبادة أخرى 


ا فلا كرافةء ومن قال بالكراهة إذا كان معلقًا معللا بأنه تشبه بهل الكتاب مردود لأن أهل 0 
الكتاب يفعلونه للقراءة منه» وليس كلامنا فيه. ْ 


.وأما السيف فلأنه سلاح؛ ولا دكره تون ليه قد سح عن الى جك أنه كات 


. يصلى للعنزة وهى سلاح (74:7)» فظهر وجه الدلالة بالتقرير المذكور. . 


قلت: تعظيم المصحف وإن كان غبادة ولكن لا ينبغى ضم هذه العبادة بالصلاة بنية . 1 


0 تعظيم الصحخف» :كيلا يرهم بمبأدتد الأولى أن لايكون الصحت مرضوعا بين يدهه فى 7 


الصلاة» وأما:السلاح قلا .يرهم بتقليمة بين يتنيه فيبا يغيادته فلا حرج. : 
باب كراهة الصلاة بالتمائيل فى بعض الصور.- 1 ١‏ 
قوله: عن عائشة إلخ: قال فى ” البجر الرائق“: وفى ”المغرب “ ': الصورة عام فى كل . 


ما يصور مشبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح وغيرهاء وقولهم: يكره التصاوير» المراد . . 





إعلاء السنن كراهة الصلوة بالتماثيل ل 


جبرئيل فى شاعة يانه فيباء فجاءت تلك الساعة ولم يأتهه وفى يده عصاه 
فألقاها من يده؛ وقال: «ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب 


بها العماثيل اه. 

فالحاصل أن الصورة عام والتماثيل خاصء والمراد هنا الخاص» فإن غير ذى الروح 
لايكره كالشجرة لما 2 سيأتى» والمراد بحذائه يمينه ويسارهء ولم يذكر ما إذا كانت خلفه 
للاختلاف» ففى رواية الأصل لا يكره؛ لأنه لا يشبه العبادة. 

وصرح فى "الجامع الصغير” بالكراهة ومشى عليه فى 'الخلاصة"» وبأنها إذا 
كانت فى موضع قيامه أو جلوسه لا يكره: لأنها استهانة بهاء وكذلك على الوسادة إن 
كانت قائمة يكره لأنه تعظيم لهاء وإن كانت مفروشة لا تكره كذا فى ”المحيط“. 

قالوا: وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلى؛ والذى يليه ما يكون فوق 
رأسه؛ والذى يليه ما يكون عن بمينه ويساره على الحائط؛ والذى يليه ما يكون خلفه على 
الحائط أو الستر» وإثما لم تكره الصلاة فى بيت فيه صورة مهانة على بساط يوطأ أو مرفقة 
يتكأ عليها مع عموم الحديث من أن الملائكة لا تدخله وهو علة الكراهة؛ لأن شر البقاع 
بقعة لا تدخلها الملائكة» لوجود مخصص وهو ما فى "صحيح ابن حبان' : استأذن 
جبرئيل عليه السلام على النبى مَرْلِمِ فقال: ادخل! فقال: كيف أدخل وفى بيتك ستر فيه . 
تصاوير؟ فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا. 

وفى ‏ البخارى” فى كتاب المظالم عن عائشة أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه 
تماثيل فهتكه النبى مَرُِِْ قالت: فاتخذت منه نمرقتين فكانتا فى البيت يجلس عليهما. زاد ٠‏ 
أحمد فى مسنده: ولقد رأيته متكأ على إحداهما وفيهما صورة» والسهوة كالصفة تكون 
بين البيت» وقيل: بيت صغير كالخزانة. والنمرقة بكسر النون اواسادة صغيرة والوسادة 
امخدة, لكنه يقتضى عدم كراهة الصلاة على بساط فيه صورة وإن كانت فى موضع 
السجود؛ لأن ذلك ليس بمانغ من دخول الملائكة كما أفادته النصوص المخصصة» وإن علل 
بالتشبه بعبادة الأصنام فممنوع؛ فإنهم لا يسجدون عليها وإنما ينصبونها ويتوجهون إليبا 


(1) والمرا بما.سيأتى ما نقله صاحب ” البحر” بعد ورقة من حديث الصحيحين وفيه: قال ابن عباس رضى الله عدهما: 
فإن كنت لابد فاعلا فاصتع الشجر ومالا نفس له. (مؤلف) 





جه ١؟١‏ 





تحت سرير» فقال: يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟ فقالت: والله ما دريت 
فأمر به فأخرج فجاء جبرئيل» فقال رسول الله د : واعدتنى فجلست لك 
فلم تأت؟؟) فقال: منعنى الكلب الذى فى بيتك» إنا لا ندخحل بيتا فيه كلب 
ولا صورة) رواه مسلم .)١59:7(‏ ظ 
باب كراهة تغميض البصر فى الصلاة 
7 ١ح‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ريل : دإذا قام أحدكم فى 


إلا أن يقال: إن فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع» وفيه تعظيم لها إن سجد 
عليهاء ولهذا أطلق الكراهة فى الأصل فيما إذا كان على البساط المصلى عليه صورة» لأن 
الذى يصلى عليه معظم فوضع الصورة فيه تعظيم لهاء بخلاف البساط الذى ليس بمصلى» 
وتقدم عن الجامع الصغير التقييد بموضع السجود فينبغى أن يحمل إطلاق الأصل عليه 
وأنها إذا كانت تحت قدميه لا يكره اتفاقا. ثم قال بعد أسطر تحت قول الكنز: إلا أن تكون 
صغيرة ما نصه: والمراد بالصغيرة التى لا تبدو للناظر على بعد (؟79:1؟ و٠‏ 7). 

وفى ' منحة الخالق": لم يبين ههنا حد البعد ويفسره ما فى المنية وشرحها بحيث 
لا تبدو للناظر إذا كان قائما وهى على الأرض أى لا تتبين أعضاءها (80:7)» قال الشيخ: 
وفى ”الهداية“: ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا 
لاتعبد (17:1). 

قلت: والحديث وإن كان مطلقًا فى كل صورة شاملة للصغيرة والكبيرة لكن لما 
خص منه الصورة التى توطأ لحديث ذكر آنفا كان عامًا مخصيوصًا منه البعض بخبر 
الواحدء فصح تخصيص الصغيرة منه بالقياس» ووجه القياس أنها لا تعبد وهو علة 
تخصيص التى توطأء فافهم؛ انتبى. 

باب كراشة تغميض البصر فى الصلاة 

قوله: عن ابن عباس إلخ: قال المؤلف: وفى ” مجمع الزوائد” أيضا: وفيه ليث ابن 
أبى سليم وهو مدلس وقد عنعنه اه: قلت: حسن له الترمذى فى ”جامعه“ )١5::5(‏ مع 
عنعنته وعلق له البخارى؛ وروى له مسلم مقروناء كما فى مقدمة ' الفتح” (ص459)) 
فالنديث عن » وأيضاء :إن المسألة تازعة يحديك اخ كمااي "انحر" :هذا لفل 





إعلاء الس - ل ْ ا 


الصلاة فلا يغمض عينيه)») رواه الطبسرانى فى" 'الغلاثة” (مجمع . 
الزوائد ١‏ :ة/ ١‏ ). , : 
١‏ باب كراهة التقاؤب والعطاس فى الصلاة. | 
/اممى: ١‏ عن أبى أمامة رضئ الله.عنة. كان رسول الله م د يكره التغاؤب 

فى الصلاة» رواه الطبرانى فى *الكبير” (الجامع الصغير :))١١7:7‏ وحسنه 
ابرمرة. ش 


. وعلله فى ” البدائع “ بأن السنة أن يرفى بصره إلى موضع سجوده؛ وفى التغميض ترك هذه - 
السئة» ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة فكذا العين. ثم قال بعد سطر: 
وينبغى أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان بغير ضرورة ولا مصلحة؛ أما لو اف فوات 
خشوع يسبب رؤيته ما يفرق الخاطر فلا يكره”© غمضهما بسبب ذلك» بل ربما يكون 
أولى لأنه حيقذ لكمال الخشوع (07107:1. 
قنت: فحديث امان مؤيد للمسألة, والخشوع مطلوب تحصيله فيسبب ذلك لا 
ْ لي "الغنية “ للحلبى فى تعليله ما نصه: قيل: 0 . 
صنيع أهل الكتاب (ص 814). ' ٠‏ 
وكلت؟ كمانزة فى جه ضعيف الدلمى عن أبن رفوم ا 
فى التسعوة فإنه من فل الييردهة (كذا فى ” كنز العمال” (4 :)»اوفك السجرد 
عندى اتفاقى» أو أراد به الصلاة إطلاقا للجزء على الكل. ش 
ش باب كراهة التغاؤب والعطاس فى الصلاة ‏ 1 
ٍ قوله: عن أي أمامة إلخ: قال المؤلف: دلالته .على الجرء الأول من البان ظاهرة” 
. والكراهة تنزيهية» ففى ”رد انحتار“.(174:1): لم أر من تعرض للكراهة ههنا هل هى 
يمية أو تنزيهية إلا أنه تقدم فى آداب الصلاة أنه يندب كظم فمه عند التثاؤب» وحيكذ 
ش فترك الكظم غير مندوب» وأما التشاؤب نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأسء وإن 
تعمده ينبغى أن يكره تحرياء لأنه عيث وقد مر أن العبث مكروه تحريما فى الصلاة وتنزيما 


)0 رويط نا نزواء عب اأركاق :ان هه 4 عن ابن سدرين اق تهات الرصل إذا كه بيصي ألا ينظ كنذا وكذا 
: 'يؤمر أن يغمض عيئيه» ولم أقف على سنده (كنز العمال ٠:4‏ 17). ش 














جدة كراهة الشاوب والعطاس فى الصلو ‏ ا 





-١48‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن التبى مك قال: . التغاؤب فى 
الصلاة من الشيطان فإذا تفاءب أحدكم يوسم ما استطاع» نواه الترمذى . 
وقال: حسن صحيح ١(‏ ): 

:6+-ا دعن أنى اليقظاك عن عدي ين لابنحة ع أبيه فق ينه وك ال 
عنه رفعه قال: «العطاس و١‏ . والتثاؤب فى الصلاة والحيض والقئ والرعاف 
من الشيطان»» رواه الترمذى (49:7)» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 


خارجهااف. 

قلت: اميف ان ل لأنه ينشأ عن كثرة الأأكل اندع علا ش 

الكبئل” قاله العريزى د 68). 
قوله: عن أبى هريرة إلخ: دل الحديث غَان كراهة التغاؤب فى الصلاة» 5 

بالكظم محمول على الاستحباب؛ لأن ضده مكروه. 

٠‏ قوله: عن أى اليقطان لخ قلت: قد روى الحديث أيشا الطرائى فى "الكيرتء 

: وااؤب فى الصلاة من الشيطا دا الطرائى ف كم وأ يقفا ضميف‎ 1 ٠ 


وفى 00 بعد قلا عدي الكتاب | إلى قوله: فى الصلاة من الشيطان ما ْ 
نصهء وسنده ضعيقف» وله شاهد عن ابن مسعود فى الطبرانى لكن لم يذكر النعاس» وهو 
موقوف.وسنده .ضعيف أيضاء قال شيخنا فى “شرح الترمذى ” : لا.يعارض هذا حديث 
أبى هريرة يعنى حديث الباب (المذكور فى البخارى) فى محبة العطاس وكراهة التشاؤب» 
: لكونه مقيدا بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان فى حصول العطاس للمصلئ ليشغله عن 
صلاته» وقد.يقال: إن العطاس إنما لم يتوصف يكونه مكروها.فى الصلاة لأنه لا يمكن رده 


. بخلاف التغاؤب؛ ولذلك جاء فى التثاؤب» كما سيأتى بعد: «فليرده ما استطاع) ولم يأت ْ 


ْ ذلك فى العطاس» وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى هريرة: «إن الله يكره التغاؤب ويحب 


3 00 ممأ كس لوب لازم عادق» سو كل عن كثرة الكل شه هذاه ارج لإضاقه إلى الشفان. 








إعلاء السئن. كراهة التغاوب والعطاس فى الصلوة ١‏ 
شريك عن أبى اليقظان اه» قلت: وله شاهد موقوفًا. 
-١ ٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «التغاؤب والعطاس فى الصلاة 


من الشيطان»» رواه الطبرانى فى “الكبير» ورجاله موثقون (مجمع 
الزوائد .)١ 775:١‏ ْ ش 


العطاس فى الصلاة»؛ وهذا يعارض حديث جد عدى وفى سنده ضعف أيضاء وهو 
موقوف, والله أعلم» ومما ينبغى للعاطس أن لا يبالغ فى العطسة» فقد ذكر عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: سبع من الشيطان فذكر منها شدة العطاس اه .)5١01:١١(‏ 

قلت: لفظ الشاهد قد ذكرته فى المتن» وذكرت أيضا ناقلا عن ” مجمع الزوائد“ أن 
رجاله موثقون؛ وقوله: قد يقال إلخ يدل على ضعف ذلك القول» وهو كذلك» فإن رد 
العطاس قد يمكن؛ وأما عدم ورود الأمر برده لا يستلزم امتناعه» وفى ””الفتح“ أيضا: قال 
الخطابى: معنى المحبة والكراهة فيهما -أى فى العطاس والتثاؤب- منصرف إلى سببهماء 
وذلك أن العطاس يكون من علة.من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبع» وهو 
بخلاف التغاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشكا عن كفرة الأكل 
والتخليط فيه» والأول يستدعى النشاط للعبادة والثانى على عكسه اه .)501:1١(‏ 

وأما التعارض بين حديث جد عدى وقول أ هريرة: فالأول: يقتضى كراهة 
العطاس فى الصلاة. 

والثانى: محبته فيهاء فالجواب عنه بالترجيح أولاء فالظاهر ترجيح حديث جد 
عدى على قول أبى هريرة» لكون الأول مرفوعا صريحاء والثانى موقوقاء وإن كان مرفوعا 
حكماء وبالتطبيق ثانيّاء وهو حمل المرفوع على العطاس عمداء والموقوف على ما كان 
بغير عمد؛ أو يحمل كلاهما على غير العمد ولكن الأول عليه بشدة والثانى على ما كان 
بغيرها. 000 

قلت: فالمصلى ينبغى له أن يرد العطاس أيضًا ما استطاع, والحديث المرفوع 
يشده الشاهد الموقوف المذكور فيصلح للحجية؛ فإن قلت: إن الشاهد الذى وثق رجاله 
صاحب *مجمع الزوائد ” ضعفه الحافظ» قلت: لا يضر فإن الاختلاف غير مضر» كما قد 


عرف مرارً. 














نانب ا اهة الصلاة مع مدافعة الأحض 

3-اعن عتاقشة أق: سمعة” واميول. الله لله يقرل: «لا صلاة 
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»» رواه مسلم .)3١ 4 ١(‏ 

5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَك قال: دلا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفف»» رواه أبو 
داود (714:1): وسكت عنه» وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك “» كما فى ”كنز 
العمال" »)١١17:4(‏ ولم يتعقبه بشىء» فهو صحيح على قاعدته. 

باب كراهة التشبيك فى الصلاة وفى مقدماتمها 
-١ 41‏ عن مولى لأبى سعيد الخدرى قال: بينا أنا مع أبى سعيد» وهو 


٠٠‏ باب كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
قوله: عن عائشة إلخ: قال المؤلف: الحديث يدل على مسألة الباب بأبلغ وجوه 
النبى؛ والكراهة تحريمية كما فى "رد امحتار” (3170:1)» والعلة هى فوت الخشوع 
وطمأنينة القلب فى الصلاة فى تلك الحالة» وأما إذا خاف فوت الوقت أو كونه مكروها 
كراهة تحريم» فيصلى قبل التخفف, لأن محافظة الوقت أحق من تحصيل الخشوع. 
ش قوله: عن أبى هريرة إلخ: دلالته على الباب ظاهرة. 
باب كراهة التشبيك فى الصلاة وفى مقدماتمبا 
قوله: عن مولى لأبى سعيد الخدرى إلخ: قال المؤلف: .دل الحديث على الباب من 
بحيث أن النبى مَرلتك.نبى عن التشبيك فيما هو .ضلاة حكماء .وهو كون المرء فى المسجدء 1 
.فالدبى ثابت فيما هو صلاة حقيقة بالطريق الأولى؛ فالكراهة فى الصلاة الحكمية بعبارة 
النص وفى الحقيقية بدلالة النصء .وجميع التوابع تقاس على هذا التابع؛ أى كون المصلى 
فى المسجد فيكره التشبيك فيها تأمل» كما فى 'الدر امختار" فى المككروهات: وتشبيكها 
.ولو منتظر الصلاة أو ماشيا إلييها للنبى» ولا يكره خارجها لحاجة» وفى "رد انحتار”: 
. وينبغى أن تكون تحريمية للشبى المذكور (حلية وبحر). 
قوله: والسكر اريزا اتيف امراف يشار عه انا ليس م تراسياء لأن السعى 





إعلاء السئن ٠‏ - كراهة الصلوة مع مدافعة الأخيئين _ ١50‏ 
جح رحول انه 87 | الجخل الحد زإنا عر الى فى روصل لاجد مستي 


مشبكا أصابعه بعضها فى بعض» فأشار إليه رسول الله َي فلم يفطن الرجل 
. لإشارة رسول الله ميت فالتفت إلى أبى سعيدء فقال: إذا كان أحدكتم 


. فى المسجد فلا يشبكن, فإن التشبيك من الشيطان» وأن أحدكم لا يزال فى 


او الحو ان بجر بج را الس و تاد رجي 
٠‏ الزوائد .)١١7:١‏ 0 

: , عن كعب بن عجرة رضى الله عته قال: قال رسول الله حل‎ ١494 

«إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد ذلا يشبك بين .يديه فإنه فى 

الصلاة». رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان (فتح البارى ..)454:١‏ 

13 عن كر مسر ره الدحطه ندل افد 

رأى رجلا قد شبك أصابعه فى الصلاة» ففرج رسول الله ْله بين أصابعه» رواه 





إليمها ب-5 فى المسجد لأجلها فى حكمها كما مرء لحديث الصحيحين: «لا يزال . 
أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه»» وأراد بالحاجة نحو -إراحة الأصابع» فلو لدون 
.حاجة بل على سبيل العيث كره تنزيهاء والكراهة فى الفرقعة خارجها منصوص عليماء 
وأما العشبيك: فقال فى ” الحلية “: لم أقف لمشايخنا فيه على شىءء والظاهر أنه لو لغير 
عبث» بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره؛ فقد صح عنه مَرِِ أنه قال: «المؤمن 
. للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء»» وشبك أصابعه فإنه لإفادة ثيل المعنى زهو التماضد. 
والتناصر ببذه الضورة الحسية ١(‏ 1ل0). 

قوله: عن كعب إلخ: فى ثانى أحاديث الباب» قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقد 
مر تقريره فى الحديث الأول» وفى "فتح البارى” ل ا ضعفه بعصم 
بسيبه اه قلث: قد عرف غير مرة أن الاختلاف غير مضر 

قوله: عن كعب إلخ: ولاه بعلل لحار لعن الب ظاهرة» فإن قلت: قد روى ' 
البخارى عن أبى هريرة قال: صلى بنا زسول الله يكهِ إحدى صلاة العشى ثم سلمء ققام . 
إلى خشبة معروضة فى المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع ضلع يده اليمنى 


| على اليسرى؛ وشبك بين أصابعه الحديث» وهو يدل على جواز التشبيك بغير ضرورة 





جده تور د ُ يل 


ابن ماجه (ص55)» رجاله رخال تقاعة ]له : شيخ ابن ماج وغر صدوق له 
عرالب' فالستد يحتج به. 
باب الكراهة عن اشتمال الصماء فى الصلاة- 

-١ 5‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «نبى رسول الله مَل . 
عن لبستين)» واللبستان: اشتمال الصماءء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد 
عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوبء واللبسة الأخرى: احتباءه بثوبه» وهو 
جالس ليس على فرجه منه شىء. رواه البخارى (55:17). 


٠‏ فى المسجد. 
0 "قلت إنه كان لاشتباه الحال عليه فى السهو الذى وقع منه» ولذلك وقف كأنه 
غضبانء قاله الشوكانى فى ”النيل“ (5.:7). 
باب الكراهة عن اشتمال الصماء فى الصلاة 

قوله: عن أبى سعيد إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث إنه مم نبى عنه 
مطلقًا ففى الصلاة أولى» وأدناه الكراهة» قال فى رد امحتار فى تفسير اشتمال الضماء: 
وهى أن يأخذ يغوبه فيجلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه, ولا يرفع جانبا يخرج يده .. 
منه» سمى به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء وقيل: أن يشتمل بثوب واحد 
ليس عليه إزار وهو اشتمال اليبود زيلعى. وظاهر التعليل بالنبى أن الكراهة تجريمية» كما 
مر فى نظائره ١(‏ 20 وفى ” حاشية البخارى” عن “مجمع البحار": قوله: عن 
اشتمال الصماءء هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا ويشد على يديه ورجليه 
.المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق ولا صدع, ويقول الفقهاء: هو أن يتخطى 
يبقوب واحد ليس عليه غيرة» فرفعه من أخد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف 
عورته (83829). 3 
.وفى ”فتح البارى” (407:1): ظاهر سياق المصنف أن التفسير المذكور فيها , 
مرفوع» وهو موافق لما قال الفقهاء» وعلى تقدير أن يكو وتوا فهو حجة على 

الصحيح. لانه:تفسير من الراوى لا يخالف ظاهر الخبر اف ملخصا بلفظه: 


.باب استحباب الزينة للصلاة وكراهتمها فى ثياب البذلة 
وفى ثوب واحد من غير حاجة 
-١437 0‏ عن ابن عمر قال: قال النبى َيه «إذا صلى أحدكم فليلبس 
ثوبيه» فإن الله أحق من يزين له)» رواه الطبرانى فى ”الكبير"» وإسناده 
. حسنء (مجمع الزوائد »)١57:١‏ وتمامه: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر 
إذا صلى» ولا يشتمل أحدكم فى صلاته اشتمال اليبود»» كذا فى ”الدر 
المنشور” (79:7). 


باب استحباب الزينة للصلاة وكراشتمها فى ثياب البذلة 
وفى ثوب واحد من غير حاجة 

قوله: عن ابن عمر إلخ: قال المؤلف: دل الحديث على الباب من حيث إنه مله 
رغب فى الزينة للصلاة بقوله: فإن الله إلخ. فهو محمول على من كان عنده ثوبان كما هو 
ظاهر من سياقه» فلا يكره ثوب واحد عند العدم؛ لما جاء فى البخارى مرفوعا: من صلى 
فى ثوب فليخالف بين طرفيه)» وفى أفتح البارى” (948:1"): زاد الكشميبنى: واحد» 
وعند أحمد: «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه) اه ودل قوله لله : «فإن الله أحق من 
يزين له»» على كراهة الصلاة فى ثياب المهنة التى لا يخرج بببها الرجل إلى الأكابر وامجالس 
والأسواق» صرح بها الشرنبلالى فى مراقى الفلاح“ وغيره فى غيرهاء قال: «ورأى عمر 
رجلا فعل ذلك أى صلى فى ثياب البذلة» فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس 
أكنث تمر فى ثيابك هذه؟ فقال: لا! فقال عمر رضى الله عنه: الله أحق أن تفزين 
له اه (ص١١")»‏ لم أقف له على سند وفى "غنية المستملى": وفى قوله تعالى: «ؤخذوا 
زينتكم عند كل مسجد»» إشارة إلى ذلك» وإن كان المراد بها ستر العورة على ما ذكره 
أهل التفسير اه (ص/7"1). 

للك ريقف هذه الإشارة ما ذكرناه فى لان عن يخ الدرداء: وأحسن ما زرتم الله - 
فى مساجدكم البياض»» وما ذكره ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى تفسير 
هذه الآية» قال: الزينة اللباس» وهو ما يوارى السوأة» وما سوى ذلك من جيد البر» 
والمتاع» كذا فى * الدر المنشور” (078:9. 








١ ْ 1 ١ ج-5‎ 





-١ 4‏ عن عبد الهو ابريدة عق به افال 4 نوق :وشول الل عكر أن 
يصلى فى حاف لا يتوشح له» ونبى أن يصلى الرجل فى سراويل» وليس عليه 
رداء؛ أخرجه الحاكم فى ”المستدرك “ »)١5:1(‏ وصححه على شرط الشيخين؛» 
وأقره عليه الذهبى فى " تلخيصه" له. 

-١ 9‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شىء»» أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى» كذا فى ” الدر 
المنثور” (:179). 
(نفس ا قلت: ا ا ماجه (صض 20135 - حدثنا محمد بن حساك 
الأزرق ثنا عبد امجيد بن أبى رواد ثنا مرؤان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن 
شريح بن عبيد الحضرمى عن أبى الدرداء يه أه. وهرواد هذا ضعيف متبم» 
وإنما ذكرته اعتضادا. ْ 

ش باك امتهات الفكة رام 
وجوازها على فراش 

0 عن على رضى الله عنه مرفوعا:‎ -0١ 
ما تسجد عليه الأرض وما أنبتنه”"2 الأرض». رواه الديلمى بسند ضعيف (كنز‎ 
ش‎ .)١١1:15 العمال‎ 


باب استحباب الصلاة على الأرض وما أنبتته 
وجوازها على فراش أهله 
قوله: عن على رضى الله عنه إلخ: قال المؤلف: ودلالته على الخرئين الأوليين من 
الباب ظاهرة» والحديث وإن. كان ضعيفا لكنه تثبت به الفضيلة» وفى "غنية المستملى : 
ولكن الصلاة على الأرض بلا حائل» وعلى ما أنبتته الأرض كالحصير والبوريا أفضل؛ 


)1١(‏ والمراد به ما بقى على أصله من ,جنس الأرض أفاده شيخى. 








إعلاء السيق + انقنينات السلوة عل الأرطن ونا اتضه وعزازهاعن الفزاف "د _ 1 
- عن أنس بن مالك رضى الله عنه. أن جدته مليكنة رضى 
الله عنها © دعت رسول الله مَرَلّهِ لطعام صنعته له فأكل منه» ثم قال: «قوموا 
فلأصلى لكم»» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود عن طول ما لبس» 
فنضحته بماء» فقام رسول لله مه وصففت واليتيم ورائه والعجوز من ورائناء 
فصلى لنا رسول الله َيه ركعتين ثم انصرف» رواه البخارى ١(‏ :هه). 
#.ه١-‏ عن عائشة أن النبى مِرْكُِه كان له حصير يبسطه ويصلى :عليه 
رواه البخارى. 
1 0ه وفى مسلم من حديث أبى سعيد رضى الله عنه: أنه رأى 
النبى مَرُِْ يصلى على حصير (فتح البارى .)5١1:١.‏ 
-ه.ه١-‏ عن عائشة. قالت: كان رسول الل مل يضان .على خمرة» 
فقال: (يا عائشة! ارفعى حصيرك» فقد خحشيت أن يكون يفتن النامن)» رواه 
أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١56: ١‏ ). 
-١ ١‏ عن أم حبيبة رضى الله عدمها زوج النبى َه أن النبى مره كان 
يصلى على الخمرة» رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح .)١58:1(‏ 
7.ه -١‏ عن ميمونة رضى الله عنها قالت: كان النبى َرْيّهِ يصلى على 


الأسائرت إن الاش وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك؛ فإن عنده يكره السجود 
على ما كان نحو الصوف أو الكتان فكان أفضل (ص47 7)؛ والأحاديث الآتية الصحيحة 
تدل أيضًا على استحباب الصلاة على ما أنبتته الأرض. 
قوله: عن أنس رضى الله عنه إلخ» ا إلخ: عد ال 
وبحديث أبئ شين عتد مسلم: 
قوله: عن أم حبيبة إلخ» وعن ميمونة إلخ: فيهما دلالة على الجزء الثانى من الباب.. 
قوله: عن عائشة رضى الله عنها إلخ: برواية ” مجمع الزوائد” قال المؤلف: وفى 
0 عم حر يشم جام مع ومكون سبو ياد كوجك از ٠‏ 











. ج-.ه. 2 استحباب الصلوة على الأرض وما أنبتته وجوازها على الفراش 2 ١١‏ 
ْ ا 
+ ة» رؤاه البخارى ١(‏ :6 ). 


١6 4‏ عن أب عبدة أن بن مسعود كان لا بصلى أو لا يسجد إلا على 
الأرض» رواه الطبرانى فى ا . (مجمع الزوائد. .)١ 56 ٠‏ 





بركك خرما بافته اهء وفيه أيضًا: وحصير شامل امنت ريق خورد وكلان هر دوراء 
وخمره بضم خا خاص بساط خورد را ككويند» وفى ”قوت المغتذى“؛. قال صاإحب 
"المشارق” : الخمرة كالخصير الصغير من سوف النخل تضفر بالسيور» وهى على قدر ما ْ 
يوضع عليه الوجه والأنف» فإن كبرت عن ذلك فهى حصيرء | رسيت حير ة لسترها 
الوجه والكفين من برد الأرض وحرها (66:1). 

اقلت: عت ل ف الو قر عر ل د 
الحديث على أن ذلك الحصير: كان مزينا أو موصوفا بصفة أخرى بحيث تخاف منه ١‏ 
الفتنة» ولا خفاء فى كراهة الصلاة على مثله» وأما ما ورد من صلاته مله على الحصيزء 
والخمرة بغير إنكار فيحمل على أنهما لم يكن فيهما شىء يفتن المصلى. . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ! إشكال فيما أورده فى ” مجمع الزوائد” (56:1) عن 
شبح أنه عل الف | عات رسرل ال .ساق خلىلشيزة ولي مندعت ف حر 
الله لإوجعلنا جهنم للكافرين حصيرا#؛ قالت: لم يكن يصلى عليه؛ رواه أبو يعلى ورجاله '. 
موثقون اه فإنهيمكن حمله على الحصيز الذى يفقن به المصلى ولا حاجة إلى ما فى تعليق 

مجمع الزوائد” ناقلا عن "نيل الأوطار“ :+ وكيفية. الجمع بين حديشها هذاء وسائر 

الا عي ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافى» وأيضا: 
فإن حدينها وإن كان رجاله ثقات فإن فيه شذوذا ونكارة» كما قال 00 “ 
لايصح أن يقال: إنها لم تقف على صلاته َه على الحصير» فإنها قد أثبعت 
مر فى رواية البخارى عنها. 0 

قوله: عن أبى عبيندة إلخ: قال فى ' أمجمع الزواكدا : وأبو غبيدة لم يسمع من 
أبيه اه قلت: قد مر نقل سماعه منه» وفى ' 'طبقات المدلسين" (ص17١):‏ ثقة مشهور 
1 حديثه عن أبيه فى السنن» وعن غير أبيه فى الصحيح؛ » واختلف فى سماعه من أبيه» 
٠.والأكثرعلى‏ أنه لم يسمع فت رك كان ويد كدي روات عه داع إن 








إعلاء السئن. استحباب الصلوة على الأرض وما أنبتته وجوازها على الفراش- ١١5‏ 


-١ 8‏ حدثئنا يحيى بن بكير قال: نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرنى عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله مِرلِنْمِ كان يصلى» وهى بينه 
وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. 

-١ ٠‏ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: نا الليث عن يزيد عن عراك عن 
عروة أن النبى مَرَييّهِ كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش 
الذى ينامان عليه» رواهما البخارى (55:1). 


التدليس» أورده فى المرتبة الثالفة منبهاء وقد مر حكم هذه المرتبة» وفى 
”الترغيب” )١٠١6:1(‏ فى حديث عن أبى عبيدة قال: قال عبد الله إلى أن قال: رواه 
الحاكم وصححه قال الحافظ (أى المنذرى): أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود 
وقيل: سمع اه. 
قلت: فالأثر حجة؛ فإن الاختلاف لا يضر ودلالته على الجززء الأول من الباب 
ظاهرة. ش ١‏ 

قوله: حدثنا يحبى؛ وقوله: حدثنا عبد الله بن يوسف إلخ: قلت: وفى ” فتح 
البارى“ :)4١4:1(‏ قوله: عن يزيد هو ابن أبى حبيب؛ وعراك هو ابن مالك» وعروة هو 
ابن الزبير» والغلاثة من التابعين» وصورة سياقه جيذ ريال كن عجرا على إن مني 
ذلك من عائشة بدليل الرواية التى قبلها اه. 

قلت: ويؤيده ما فى ” كنز العمال“ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء . 
بنت عميس رضى الله عنهم ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء» فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله كلد فقال: مرها فلتغتسل ثم تبل» رواه الطبرانى فى ”الكبير“ والنسائى» قال 
ابن كثير: هذا منقطع إلا أنه فى حكم الموصول» فإن القاسم إنما أخذه عن عائشة وغيرها 
من أهلهم: فلما تحقق القصة أسقط الواسطة» وكثيرا ما يورد فى “صحيحه” من هذا 
النمط» انتهى. 1 
قلت: يعنى إذا تحقق بالقرائن القوية أن المرسل أرسل عن ثقات أهله؛ فافهم» ودلالته 
على الجزء القالث من الباب ظاهرة. والحديث الأخير من الباب يدل على نفى صلاته فى 
لف النساء وهو لا يناف صلاته على فراش أهله لأن الفراش لم يكن إذ ذاك ملونا ولا 











1١77 5 جه‎ 





5- عن عائشة قالت: كان رسول الله مله لا يصلى فى لحف 
نسائه» رواه الترمذى (١:/الا)»‏ وقال: حسن صحيح.» وقد روى فى ذلك . 
رخصة عن النبى مَرلِتهِ اه قلت: وهو الحديث السابق المروى فى إلبخارى. 

. باب كراهية أن يتخذ الرجل مكانا معيها 
من المسجد بغير وجه 


5- عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله َه نبى عن ثلاث: 
عن نقرة الغراب» وافتراش السبع؛ وأن يوطن الرجل المقام للصلاة» كما يوطن 
البعير» رواه النسائى» وسكت عنه (78:1١)»؛‏ وفى ”نيل الأوطار“ 7:9/ا)» 


مزينا عادة؛ وكان فراشه مسحا كما أخرجه الترمذى فى الشمائل عن حفصة رضى الله 
عنهاء وحسنه السيوطى فى ”الجامع الصغير" »)1٠٠١:97(‏ ولحف النساء أكثرما تكون 
ملونة مزينة» فاجتنب عنها كما اجتنب عن الصلاة فى جبة لها أعلام خشية الافتتان بها 
والالتفات إليهاء وقاتل الله من قال: «إن تركه مَرّكِهِ الصلاة فى لحف نسائه كان تجنبا مننه 
. كما يدل عليه الذوق اللسانى والوجه هو توهم النجاسة فيباء لتساهلهن فى اجتنايها 
عادة اه). 
فوا عجباه! أو لم يدر هذا القائل مرتبة أزواج النبى مره وطهارتبن ونظافتين؟ فو 
الله إنبن أطيب خلق الله ثيابا وبدئاء وأطهره شعارا ودثاراء اختارهن الله لصحبة نبيه 
الطيب الطاهر المطهر ييه لكمال طهارتين» حيث قال: «إما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراة» وأيضا: فإن مظنة النجاسة فى الفراش أكثر منها فى 
اللحفء فلما لم يكن يجتنب عن الصلاة فى فراش أهله لا يكون وجه اجتنابه عن الحفهن 
توهم النجاسة فيهاء بل الظاهر ما قلناء والله تعالى أعلم. | ش 
باب كراهية أن يتخذ الرجل مكانا معينا 
من المسجد بغير وجه ش 
قوله: عن عبد الرحمن إلخ: قال المؤلف: هذا الحديث يدل على المنع» والظاهر أن 
الكراهة. تنزيهية» والحديث الغانى يدل على الإباحة» فيحمل على الحاجة توفيقا بين 
: الأحاديث. 


إعلاء السنغن ١5‏ 





' سكت عنه أبو داود والمنذرى» والراوى له عن عبد الرحمن بن شبل هو ميم ابن . 
محمود قال البخارى: فى حديثه نظر اه. 
قلت: تصحيح الغلاثة ة بسكوتهم عنه على قاعدتهم يدل على أنه 
حجة عندهمء وقد عرف غير مرة أن الاختلاف غير مضرء وفى لفظ 
أبى داود ١(‏ 000 أن يوطن الرجل المكان فى النسجد» رصح حي 
فى ”الجامع الصغير” )١97:7(‏ بالرمز. 4 
لهاك حدثنا المكى بن إبراهيم قال: نا يزيد بن أبى عبيد قال: كنت آتى 
مع سلمة بن الأكوعء فيصلى عند الأسطوانة التى عند المصحفء فقلت: يا أبا 
مسلم! أراك تتخرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإنى رأيت النبى ميك 
يتحرى الصلاة عندهاء رواه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى رضى الله عنه الخالق 
البارى .)١937:17(‏ 
ا باب عدم كراهية قتل ألحية والعقرب فى الصلاة 
-١ 614‏ عن أبى هريرة قال: أمر رسول الله مُه بقتل الأسودين فى 
الصلاة: الحية والعقرب» رواه الترمذىء وقال: حسن صحيح (51:1). 
-١‏ عن عائشة قالت: دخل على بن أبى طالب على رسول الله عي . 
باب عدم كراهية قتل الحية والعقرب فى الصلاة 
قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال المؤلف: وفى ”الدر الختار“: لا يكره (قتل حية أو 
عقرب) إن خاف الأذىء إذ الأمر للإباحة» لأنه منفعة لنا (مطلقا) ولو لعمل كثير على 
الأظهرء لكن صحح الحلبى الفساد (11:1) مع " رد اختار”). 
.0 قلت: قوله: ”للإباحة“ إلخ فيه نظرء لما قال صاحب ”الهدايسة": ولأن فيه إزالة 
الشغل فأشبه درأ المار اه فأقل أحواله أن يكون مستحباء وهذا إذا لم يقف منبما على 
نفسه» فأما إذا حاف عليها فيكون ؤاجباء لقوله تعالى: وإولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة#» 
فافهم ولا لزوم بين كون الشىء نافعا لنا وبين الإباحة» فإن الأكل فيه منفعة لناء وهو 
فرض» والتكاج كذلك فى بعض الأحوال» والله تعالى أعلم بحقيقة الخال . 





ج-ده حال 


وهو يصلى فقام إلى جنبه.فصلى بصلاته» فجاءت عقرب حتى اتدبت إلى 
رسول الله مُه ثم تركتهء فذهبت نحو على فضربها بنعله حتى قتلهاء' فلم ير . 
رسول الله َي بقتلها بأساء رواه الطبرانئ فى ”الأوسط" وأبو يعلى» وفى طريق 
الطبرانى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال عبد املك بن شعيب: .ابن الليث:. 
ةا امون وضعفه الأئمة أحمد وغيره» ورجال أبى يعلى رجال الصحيح غير 
معاوية بن يحيى الصدفى وأحاديثه عن الزهرى مستقيمة كما قال البخارى وهذا: . 
منهاء وضعفه الجمهور (” مجمع الزوائد” ١ .)١75:١‏ 
باب المواضع التى تكره فيما الصلاة : 

-١ 5‏ عن عبد الله -يعنى ابن مسعود- قال: سمغت رسول الله ا 

يقول: من شرار تانر .مو تلاركهم الساعة وغبر أجياءة ومن يعخل القبور 0 


باب المواضع التى تكره فيمبا الصلاة 
قال المؤلف: إدلالة الأحاديث على البَاب ظاهرة» وفى تليق أبى ,داود (المطبواع ف 1 
.الدهلى لنجرد عن الشرح) عن المرقاة للقارئئ: اختلفوا فى الذبئ عن الضلاة فى المقبرة. 
والحمام هل هو التنزيه أو التحريم؟ ومذهبنا الأول» ومذهب أحمد التحرم» بل عدم انعقاد 
الصلاة اه. (1/1/:1). وفى خاشية المشكاة .منقولا عن اللمعات (17:1): اختلفوا فى 
الب عن الصلاة فى المواطن السبعة أنه للتحريم أو التدزيه؟ والثانى هو الأصح اه. 1 
-وفى * رد امحتار” (958:1): وقال في الحلية: وتكبره الصلاة غليه (أى القبر) وإليه 
. لؤرود النبى عن ذلك اه. والظاهر أن هذه الكراهة أيضا تنزيهية. ثم اعلم أن حديث على. 
بن داؤد وحديث أبى صالح فيهما كلام. فأما الكبلام فى الأول فهو ما ذكره فى 
"الس المي : وفى سند ابن ماجه عبد الله :بن صالح وعبد الله بن عمر العمرى 
المذكور فى سنده ضعيف أيضاء ووقع فى بعض الذسخ بسقوط عبد الله بن عمر بون الليث . 
ونافع» فصار ظاهره الصحة؛ وقال ابن أبى حاتم فى | العلل: عن أبيه هما جميعا ززاهيان اه. 
وأما الكلام فى حديث أبى صالح قهو ما ذك ه فى فخ البارها” (44:1) ونضه: : فى 
إسناده ضعقف اه. 


والجواب عن الأول» بأن الليث قد صرح بتحديث نافع كم في النسختين عنذعه 





إعلاء السنن. المواضع التى تكره فيها الصلوة 1 
مساجد. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)١57:١‏ 
7- عن أنس أن النبى ركه نبى عن الصلاة بين القبور. رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١98:١‏ 
ظ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله مَييل: «الأرض كلها مسجد 
إلا الحمام والمقبرة). أخرجه 58 داود )١54:١(‏ وسكت عنه» وفى أفتح 
البارى” :)551١:1(‏ رواه أبو داود والترمذى ورجاله ثقات» لكن اختلف فى 
وصله وإرساله. وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان اه وقال صاحب 
الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل ثقة فهو مقبول» كذا فى 
٠‏ “التلخيص الحبير” )٠١1:1(‏ وفى ”نيل الأوطار” :)١8:7(‏ قال ابن حزم: ' 
أحاديث النهى عن الصلاة إلى القبور والصلاة فى المقيرة | أحاديث متواترة لا 
يسع أحدا تركها اه.. ٌْ 
كا اساي ا وروراه للروعر رمن ال ا ل قال رسول الله ملك : 
«لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها». رواه الجماعة إلا البخارى وابن ع ماجه 
كذا فى ”نيل الأوطار“ .)١5:75(‏ 
فكونه خطأ من الكاتب بعيد» فالظاهر أن الحديث رواه ابن ماجه من الطريقين. وعبد الله 
بن صالح أبو صالح كاتب الليث مختلف فيه؛ وقد روى عنه البخارى وعلق أيضًا جملة 
أحاديث من حديث الليث لا يوجد إلا.عند كاتبه كما فى تهذيب التهذيب. وفيه أيضًا 
قال أبو حاتم أيضا: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو صالح ثقة مأمون؛ قد 
سمع من جدى حديته» وكان ابن معين يوثقه» وقال أبو هارون الخريبى: ما رأيت أثبت من 
أبى صالح. #ل: وسعت يح بن متين: أو ساك كاب الليث ثبت كتاب. وقال ابن 
. القطان: هو صدوقء ولم يثبت يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه» فحديثه 


امو ال سي ين القاسم: كان لا بأس اه. وقد ذكر فيه من تكلم فيه 


دنلا ؟ ,1ه ,065175. والقول عندى ما قاله ابن القطان. ولا يبعد أن يقال: إنه 
صحح الحديث اعتمادا على احتجاج اليخارى به. والعمرى أيضًا مختلف فيه أخرج له 
الجماعة إلا البخارى؛ كما فى ” تهذيب التهذيب* (277:0). فالحديث حجة على كل 











جه ش المواضع التى تكره فيها الصلوة ١‏ 





- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ويه : «صلوا فى مرابض 
الغنم ولا ار فى أعطان الإبل). رواه الترمذى (47:1) وقال:. حسن 
صحيح. وفى ”نيل الأوطار“ (5:7): ذكر ابن حزم أن أحاديث النبى عن | 
الصلاة فى أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم اه. ش 

0 - عن ابن عباس قال: لعن رسول الله مره زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الترمذى وحسنه (47:1). 

5 - حدثنا على بن داود ومحمد بن أبى الحسين قالا: ثنا أبو صالح 
حدثنى الليث حدثنى نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ريه 
قال: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة» والمزبلةه 
وامجزرة؛ والحمامء وعطن الإبل» ومحجة الطريق». رواه ابن ماجه (50) 
وصححه ابن السكن ( التلخيص الحبير” .)8١:١‏ 

-١‏ عن أبى صالح الغفارى أن عليًا رضى الله عنه مر يبابل وهو يسير 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما 
فرغ قال: إن حبى عليه السلام نهانى أن أصلى فى المقبرة» ونهانى أن أصلى فى 
' أرض بابل فإنها ملعونة. رواه أبو داود وسكت عليه ١(‏ :اما ). 


حال ز حرام كاد الغتري بحي الت ولاق زلا و اليك تيو سد الاتررري عدوا 
بغير واسطة. 

والجواب عن الفانى بأن أبا اوه اقل متك عله قور سيكة عكلاة: والاختلاف غير 
. مضر كما قد عرفناك غير مرة» قال بعض الناس: ولم أر من فقهائنا من تعرض لكراهة 
الصلاة فى مواضع العذاب فليتتبع» ومقتضى القواعد أن الكراهة تنزيبية اه. قلت: بلى! 
قد تعرض لها فقهاؤناء قال شارح ' المشكاة": وتكره الصلاة فى سائر محال الشياطين» 
ومنها الوادى الذى نام فيه َيه عن صلاة الصبح» ومدها كل محال جل يه عغضيء 
كأرض مود وبابل وديار قوم لوط؛ كذا فى الطحطاوى على “ مراقى الفلاح” .)5١5(‏ 
وفيه أيضاء : والنبى عن الصلاة فى معاطن الإبل للتنزيه؛ كما أن الأمر بها فى مرابض الغنم 
للإباحة» ومرابض البقر ملحقة بمرابض الغنم» فلا تكره الصلاة فيهاء وإذا لم تككن الإبل فى 





إعلاء السنن | ْ ١‏ 


١64 .‏ عن عبد الله بن أبى المحلى قال: كنا مع على فمررنا على الخسف 
الذى يبابل فلم يصل حتى أجازه أى تعداه. ومن طريق أخخرى عن على قال: ما 
كنت لأصلى فى أرض خسف الله بها ثلاث مرار. رواه ابن أبى شيبة (” فتح 
البارى” 5:١‏ 1). وهو حسن أو صحيح على قاعدته. 

باب كراهة التمطى فى الصلاة 

هه -١‏ عن أبى هريرة مرفوعا: نبى أن يتمطى الرجل فى الصلاة» أو 
عند النساء إلا عند امرأته أو جوارية. أخرجه الدارقطنى فى الإفراد كذا فى 
الجامع الصغير (؟:9115١)‏ وضعفه بالرمز» قلت: والقياس يساعده» وبه قال 
العلماء» وهونعلامة القبول كما ذكرناه فى المقدمة لا سيما فى فضائل الأعمال. 


معاطنها فقال ابن ملك: تكره الصلاة فيبها أيضاء لأن هذه المواضع محال النجاسة؛ فإن 
ضلى بغير السجادة بطلت إلا أن يكون المكان طاهرًا (ولو بجفاف النجاسة) أو مع 
السجادة 3 ه للرائحة الكريبة اه. 

وقال شارح ”المشكاة" فى قوله مله : «صلوا فى مرايض الغنم): أى فوق السجادة 
ل عر ا ا حاار ا 0000 
ام (ص؟ة .)3٠‏ 35 قلت: والأولى أن يقال: إن الصلاة فى معاطن الإبل ومرابض الغنم بياطلة 
إذا كانت طبه وجائزة إذا كانت جافة يابسة. ولكنها مكروهة فى معاطن الإبل مع 
جفافها لكونها من الشياطين كما ورد فى الحديث» ومقتضى هذه العلة جوازها فيما إذا لم 
تكن الإبل هناك فافهم. | 

باب كراهة التمطى فى الصلاة 

قوله: عن أبى هريرة إلخ: قلت: صرح الشرنبلالى فى ”مراقى الفلاح” يكراهته 

وعلله بكونه من التكاسل اه وقال الطحطاوى فى ' حاشيته” عليه: فظاهره أنه مكروه' 
قلت: ولعل علة كراهته عند النساء أنه يشعر ببيجان النفس وميلانها إلى الضجاع» 

ومثل ذلك لا ينبغى فعله عند الأجانب من النساءء والله تعالى أعلم» ولله در الشارح فما 
أحصنه معلما ومؤدباء وما أدقه نظرا إلى دقائق الامو وم اشم فصعدرا 








١8 1 ٠ جه‎ 


باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد 
فى الفريضة دون النوافل 
-١ ْ‏ عن مكحول عن أبى أمامة وواثلة بن الأسقع قالا: نبى رسول 
الله مي عن عد الآى فى المكتوبة ورخمص فى السبحة. رواه أُبو موسى 
الإصبهانى» قاله فى الإمام (شرح الإلمام للشيخ العلامة ابن دقيق العيد) كذا فى 








عن مقدمات الشرور. 
باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد 
فى الفريضة دون النوافل 
قوله: عن مكحول إلخ: قال فى * البحر” تحت قول ”الكنز“: وعد الآى والتسبيح 
أى يكره عد الآيات من القرآن والتسبيح» وكذا السور لأنه ليس من أعمال الصلاة. أطلقه 
فشمل العد فى الفرائض والنوافل جميعا باتفاق أصحابنا فى ظاهر الرواية» وروى عنبما 
حأى الصاحبين- فى غير ظاهر الرواية أن العد باليد لا بأس به كذا فى ”العناية ' وغيرهاء 
لكن فى ' الكافى": وقالا: لا بأس به فجزم به عدهماء وعلل لهما بأن المصلى يضطر إلى 
ذلك لمرعاة سنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة فى صلاة التسبيح» وقال عليه السلام 
لنسوة سألنه”"2 عن التسبيح: اعددنه بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. 
وقوله فى ' الهداية': يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع إنما يأتى هذا فى الآى دون 
التسبيحات اه. قالوا: ومحل الاختلاف هو العد باليد كما وقع التقييد به فى الهداية» 
سواء كان بأصابعه أو بخيط يمكسه. أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير 
مكروه اتفاقاء والعد باللسان مفسد اتفاقاء إلى أن قال بعد ذكر صلاة التسبيح وكيفيتها. 
وذكر فخر الإسلام فى شرح ”الجامع الصغير“: قال مشايخنا: إن احتاج المرأ إلى 
العد بعد إشارة لا إفصاحا ويعمل بقولهما فى المضطر. (759:7 و50). ورجح فى 





)0 قلتة أخريجه أو دارة قن سي عن يشررة وزكف عه لفل أن النبى مَرُْهٍ أمرهن أن يراعين التكبير والتقديس 
والتجليل؛ وأن يعقدن بالأنامل فإنجن مسؤولات مستنطقات اه (17:1؟). والمقصود الاستدلال به على كون هذا 
العد من عبادة اليد؛ فانتفى ما عطل به كراهة أنه ليس من أعمال الصلاة» فإن لقائل أن يقول: إن العد عمل قليل لا 
ينافى الصلاة» بل يلائمها لكونه عبادة» فينبغى أن يكون مأذونا به فيبا فافهم» (مؤلف). 


إعلاء السئن. كراهة عد الآى والتسبيح فى الفريضة ل 


البناية شرح الهداية للعينى .)8١17:1(‏ ولم أقف على سنده ولكن فقهاونا عملوا 
به» وهو علامة قبول الحديث كما مر. ٠‏ 





”الدر“ كون الكراهة تنزيبية عند الإمام» وذكر الشامى عن البحر عزوه إلى الحلية لابن 
أمير حاج» ثم ثم قال: لكن ظاهر قول النهاية: ”لا يباح" ' إنها تحربمية» وأجاب فى النهر بأن 
المكروه تنزيها غير مباح» أى غير مستوى الطرفين» ثم قال بعد ذكره حديث المتن عن 
الحلية: إن ثبت هذا ترجح القول بعدم الكراهة فى النافلة؛ وإلا ترجح القول بعدمها 
مطلقًا مرادًا بها التنزيبية اه. إلى أن قال: وعن الصاحبين فى غير ظاهر الرواية عنهما 
أنه لا أى يمه وقيل: : الخلاف فى الفرائعض ولا كراهة فى النوافل اتفاًا اه.. (08::1). 
قلت: والقول الأخير هو الراجح عندى لموافقته الأثر وإن لم يثبت صلاحه 
للاحتجاج به ولكنه أولى بما لا يوافقه أثر لا ضعيف لا صحيح. . وإن قيل: ! إن هذا الأثر 
يعارض القياس» فإن القياس يقتضى كر اهة العد مطلقاء لكونه ليس من أفعال الصلاة» 
والأثر قد فصل بين المكتوبة والنافلة. قلنا: لانسلم أنه”"2 ليس من أفعال الصلاة» فإن عد 
الآى والتسبيح مندوب إليه شرعاء واليد آلته. وجعله الشارع من عبادة اليد والأصابع كما 
مر» وقال.” الطحطاوى” تحت قول * المراقى : و(يكره) العمل القليل المنافى للصلاة إلخ ما 
نصه: أما المطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع بعد التسبيح فى صلاته اه. 
(ص07؟). وإن سلمنا أنه ليس من أفعال الصلاة فكم من شىء يتحمل فى النافلة ولا 
يتحمل فى الفريضة» كالتفات فإنه ليس من أعمال الصلاة» ولذا يكره فيهاء لكن النص 
ورد مرخخصا له فى النافلة كما مر فى رواية الترمذدى: فإن كان لابد ففى التطوع لا فى 
الفريضة؛ هذا وقد روى الخطيب عن واثلة رضى الله عنه مرفوعا: عد الأى فى الفريضة 
والتطوع. كما فى ” الجامع الصغير” 0:5 ه). 
وفيه أيضًا (01.01:9 عن ابن عمرو مزفوعا: كاذ عكار هد الى فى المتلاة 
أخرجه الطبرانى فى الكبير اه. وهما يدلان على إياحة العد مطلقاء وضعفهما السيوطى ‏ . 
برمزه» ولكن الضعف منجبر بتعدد الطرق» ويمكن التأويل بأنه مد كان يعد الآى لأجل . 


(١).قلت:‏ هذا يقتضى عام كراهته فى الفرض أيضاء لأن ما كان من أعمال الصلاة لا يكره فى الفرض» وهو 
ينافى مقصود المؤلف فتدبر. قلث: لا يجب أن ما يكون من أعمال الصلاة فى الجملة لا يكره فى الفرض 
كتطويل القراءة فافهم. 








باب جواز اللحظ بمؤخر العينين . 
من غير لى العنق فى الصلاة . 

-١ 17‏ عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن ثور 
بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبى مِيِهِ يلحظ فى الصلاة يميا 
وشمالاء ولا يلوئ عنقه خحلف ظهره. أخحرجه الترمذى والنشائى وابن حبان فى 
صحيحه؛ والحاكم فى ”المستدرك “ وصححه على شرط البخارى» وقال ابن 
القطان فى كتابه: هذا حديث صحيح”" وإن كان غريًا لا يعرف إلا من هذه 
ش الطريق» وأخرجه البزار فى مسنده.. 
[ قا ع إعتدل بن على عر الشزياى عن عكرمة عن ابن تباش أن 
النبى مَريَةِ كان إذا صلى يلاحظ أصحابه فى الصلاة يمينًا وشمالاء ولا يلتفت. 
وفيه مندل بن على ضعفه النسائى وغيره ولينه ابن عدى» وقال: إنه ممن يكتب 





الصلاة» بجعل فى سببية لاظرفية» وهذا هو المراد بأمر عندها فى الصلاة» أى لأجلهاء أو 
يحملان على العد بالقلب أو بالغمز وهو جائز اتفاقاء فلا يعارض حديث الباب» 
والله تعالى أعلم. 5 
باب جواز اللحظ بمؤخر العيئين 
من غير لى العنق فى الصلاة 
قوله: عن الفضل بن موسى إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ولا 
يلوى عنقه خلف ظهرهء ليس قيد لقوله: ‏ يلحظث. حتى يستدل به جواز لى العنق يمينا 
وشمالا بطريق المفهوم؛ لثبوت كراهة ذلك بحديث النهى عن الالتفات» ويرده رواية 
البزار أيضا بلفظ: كان يلاحظ يمينا وشمالا ولا يلتفت. فإن لى العنق بمينًا وشمالا هو 
الالتفات بعينه بل هو عطف عليه؛ ومعناه: وكان لا يلوى عنقه خلف ظهره دائمًا لا فى 
الصلاة ولا .خارجهاء كما روى ابن سعد عن جاير: كان لا يلتفت ورائه إذا مشى» كذا 
فى 0 زف .)١1١“‏ رصبي ايك امور ساي 


20 فما فى جامع الصغير للسيوطى من رمز التضعيف عليه لعله من زلة الكتاب»(مؤلف). 


إعلاء السئن 4١‏ 


حديثه اه. (زيلعى 75:١‏ و555) قلت: قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى 
يقول: شألت بع بن معين عن فتدل بوحيان قال غاابهما بأس» قال أبى 
كذلك. أقول: وكان البخارى أدخل مندلا فى الضعفاء فقال أبى: يحول اه. 
وقال العجلى: جائز الحديث. وقال ابن سعد: ومنهم من يشتبى حديثه ويوثقه, 
وكان خيرً فاضلا. كذا فى ”التبذيب” (193:1) فهو حسن الحديث. 

-١ 8‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن ١‏ 
بدر عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه قال: خرجنا إلى رسول الله مل 
فبايعناه وصلينا خلفه» فلمح بمؤخر عينيه رجلا لم يقم صلبه فى الركوع 
والسجود. فقال: [ ل لا يلاه ل لم يعم طبلية: رواه ابن ماجة فى سننه وابن 
حبان فى صحيحه. (زيلعى ١:51١5؟).‏ الاين ياج رجالا كلهم ندات 
كما لا يخفى على من طالع “التقريب” و التبذيب . 

باب جواز التبسم فى الصلاة 

.لاه ١ه‏ عن الوازع بن نافع عن أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثنا جابر”” 

أن رسول الله َم كان يصلى بأصحابه العصر فتبسم فى الصلاة» فلما انصرف 





الصلاة خلف ظهره وكان يلويبا يميئًا وشمالا؟ بأد الثابت فى شمائله أنه كان لا 
يكثرالالتفات خارج ج الصلاة أيضًا وكان جل نظره الملاحظة 

قوله: حدئنا أبر بكر بن أبى شيبة إلخ: قلت: دلالته على جواز اللحظ فى الصلاة : 
| ظاهرة. وفى ”البحر الرائق“: وقد صرحوا بأن التفات البصر يمنة ويسرة من غير تحويل 
الوجه أصلا غير مكروه مطلقاء والأولى تركه لغير حاجة: والظاهر أن فعله بريه إياه كان 
لحاجة تفقد أحوال المقتدين به مع ما فيه من بيان الجواز اه. (؟71:1). 

باب جواز التبسم فى الصلاة 

قوله: عن الوازع بن نافع إلخ. قلت: الحديث وإن كان ضعيقًا لضعف الوازع 
)١(‏ هو ابن عبد الله بن الرئاب دون ابن عبد الله بن عمرو بن حرامء فإن الحديث للأول دون الثانى» كما يظهر من 

الإصابة (1:؟7؟). ال 








جه جواز التبسم فى الصلوة ١4‏ 
جع يك كا اك لاك الك با وا ا ا ا ل 11 


قيل له: يا رسول الله! تبسمت وأنت تصلى؟ فقال: إنه مر ميكائيل وعلى جناحه 
غبار فضحك إلى فتيسمت إليهء وهو راجع من طلب القوم. أخخرجه الطبرانى 
فى معجمه (الكبير) وأبو يعلى الموصلى فى مسنده. والدارقطنى فى سنته 
وسكت عنه والوازع بن نافع ضعيف جداء وقال ابن حبان: إنه كثير الوهم" 
فيطل الاحتجاج به اه (زيلعى ١‏ :0). وفى رواية أخرى للطبرانى فى الكبير: 
مر بى جبرئيل وأنا أصلى فضحك إلى فتبسمت إليه. وفيه الوازع أيضًا 
(' مجمع الزوائد' :0074 

لاه ااغن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جاير مرقوعًا: :وإذا ضحلكا . 
الرجل فى صلاته فعليه الوضوء والصلاة» وإذا تبسم فلا شىء عليه) أخرجه ابن 
حبان فى كتاب الضعفاء له قاله الزيلعى (1:.*) وقال الحافظ فى الدراية 
:)1١5(‏ ذابن أي ليك سعين» فلك هر متلق فيه 2 ثقه العجلى» وضعفه 2 
أحمد وغيره: : (مجمع .)1١0:١‏ وحسن له الترمذى ١(‏ دم نقد 
فهو حسن. 


7 





ولكنه أولى من آراء الرجال عندناء وهو مذهب أحمد وأبى داود والنسائى كما ذكرتاة 
فى مقدمة “ الإعلاء" على أن لما رواه شاهدا وهو الحديث الثانى من الباب. 

قوله: عن ابن ليلى إلخ. قلت: موضع الاستدلال منه قوله مَييهِ: دوإذا تبسم فلا 
شىء عليه) فإنه بعمومه يدل على نفى الكراهة أيضا وإن كان منطوقه نفى وجوب الوضوء 
وإعادة الصلاة عن التبسم؛ ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد كما تقرر فى 
الأصول. قال فى البحر: وأما التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بأن تبدو أسنانه فقط 
فحكمه أنه لا يبطلهماء إلى أن قال: ا 0 
ولذا قال فى “الاختيار”: ولا حكم للتيسم اه. (47:1). 

قلت: لي ةل ا ا 
دنيوى» فإن التيسم ينافى الخشوع,» وتأباه حالة الصلاة وهيئتباء وأما تب تبسم النبى َك فلم . 
يكن لأمر دنيوى» بل كان لمشاهدة نصرة الله إياه يإرسال الملائكة؛ فشابه البكاء فى الصلاة 
لذكر الجنة أو النارء وقوله مِيِ: «وإذا تبسم فلا شىء عليه», محمول على نفى الكراهة 


إعلاء السنن ْ ش ١5‏ 


باب كراهة التورك فى الصلاة 
والتربع فيما إلا بعذر 
"اه ١‏ عن أنس مرفوعا: نبى (مَرلَِمِ) عن الإقعاء والتورك فى الصلاة. 
درت أحنمد ف مسد والق #وعييةه اليوط فل الماع العظير 
رمز (044:5). 





الأولى دون الثانية» والله أعلم. 

ويؤيد ما قلنا ما رواه أحمد فى مسنئده ثنا حسن ثنا ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن 
معاذ عن أبيه عن رسول الله مه أنه كان يقول: «الضاحك فى الصلاة والملتفت والمفقع 
أصابعه بمنزلة واحدة) اه. 0 وفيه ابن لهيعة» وذكرنا غير مرة أنه عن 
الحديث» وزبان بن فائد قال أبو حاتم: * شيخ صالح؛ وغمزه آخرون كما فى التبذيب” 
(58نمه١‏ ؟). فهو حسن الحديث نا ولا يخفى أن المراد بالضاحك هنا هو المتبسم» فإن 
الضحك مبطل للصلاة» فلا يكون بمنزلة الالتفات والتفقيع» فإنهما لا يفسدانها وإنما ' 
يكرهان فقطء ففبت ما قلنا أن التبسم بلا وجه دينى مكروه ولكن الكراهة فيه تنزيهية ‏ 
والحديث محمول على التغليظ. ش 


نبيه: 

ذكر فى ”البحر": أنه م تبسم فى الصلاة حين أتاه جبريل عليه السلام؛ وأخبره 
أن من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرًا. كما فى ” البدائع "» وقال جابر بن عبد 
الله: ما رآنى رسول الله مم إلا تبسم ولو فى الصلاة» كما فى ”النهاية” و" العناية ' اه. 
(السابق) قلت: لم أقف على هذين الأثرين فى كتب الحديث الموجودة» نعم! ورد فى 
الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلى: ما حجبنى رسول الله كه منذ أسلمت» ولا رآنى 
إلا ضحك. (079:1). وليس فيه: ولو فى الصلاة. 

باب كراهة التورك فى الصلاة 
والتربع فيمبا إلا بعذر. 
قوله: عن أنس إلخ. دلالته على الجزء الأول ظاهرة. ا 





جه | :0 ١‏ 
169 عن اين مسعود قال: لأن يجلس:الرجل على الرضفتين عير من 
أن يجسلس فى الصلاة يع ]! وليه + عبد الرزاق في مصنفه 
(أكتز إلعمال” 0 ش 
باب كراهة التمايل فى الصلاة 
واستحباب سكون الأطراف فيا 
-١ 4‏ عن أسماء بنت أبى بكر عن أم رومان عن أبى بكر مرفوعا (إذا 





حديث مالك بن الحويرث وغيره فى إثبات التورك عنه ِ نهو محمول على العذر» كما 
قدمناه فى أبواب صفة الصلاة. 
٠‏ قوله: عن ابن مسعود إلخ. قلت: دلالته على كراهة التربع فى الصلاة ظاهرة. 
. والحديث وإن لم نقف على سنده يصلح للاحتجاج به» لأن الحديث الأول يعاضده لكون 
التربع أسوأ حالاا من التورك كما لا يخفى» ثم وجدت الحديث فى ” مجمع الزوائد" 
(917:1١).وفيه‏ الهيثم بن شهاب مختلف فيه م 7 ْ 
وأما ما رواه ابن أبى شيبة عن حميد أنه رأى أبا بكر يصلى متربعًا ومتكثاء كما فى 

“كنز العمال” (554:4) فهو محمول على العذرء بدليل ما رواه البخارى عن عبد الله بن 
عبد الله: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتريع فى الصلاة إذا جلس, ذة ففعلته وأنا يومعذ 
حديث السن» فنهانى عبد الله بن عمرء وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتثنى اليسرى؛ فققلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلاى لا تحملانى اه. .)١١7:1(‏ 
وهذا الأثر يؤيد أثر ابن مسعود فى كراهة التربع. وكذا يحمل على العذر ما رواه 
النسائى والدار قطنى وابن حبان: أنه لخر يه لما صلى جالسا تربع. وما رواه البيبقى من 
طريق ابن عيينة عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: رأيت النبى ملك 
يدعو هكذ| ووظم يديد على ز كبتيه وهو متربع جالس. وكذا ما رواه البيبقى عن حميد: 
رأيت أنسا يضلى منعريعنا على فراشه.. وعلقسه اليختارى كنذا قى 
لاشيم اشبهر. (86:1). 

باب كراهة التمايل فى الصلاة 

واستحباب سكون الأطراف فيما 


قوله: عن أسماء بنت أبى بكر إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقد 





إعلاء السنن 00 ا ١‏ 


قام أحدكم فى صلاته فليسكن أطرافه؛ ولا يميل كما تميل اليبود» فإن سكون 

الأطراف فى الصلاة من تمام الصلاة». رواه الحاكم فى “المستدرك” وقال: 

غريب وفيه ثلاثة من الصحابة (كنز العمال )١١7:5‏ قلت: ولم يتعقبه 

السيوطى بشىء فهو صحيح على قاعدته» والغرابة بمعنى التفرد ليست بعلة.. 
باب كراشة التلثم فى الصلاة وتغطية الأنف فيا 

هسه -١‏ عن نافع: أن ابن عمر كان يكره أن يصلى الرجل وهو. متلثم. 
.أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (كنز العمال 84:4 ؟١7)‏ وحسنه العراقى فى 
تخريج الإحياء .)١50:1(‏ ظ ا 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَر: لا يصلين 
أحدكم وثوبه على أنفه؛ فإن ذلك خخطم الشيطان. رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسطء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (' مجمع الزوائد“ .)١75:١‏ قلث: هو 
حب الحدايكية ' : 

باب كراهة التذبيح فى الصلاة 1 

-١60‏ عن أبى سعيد الخذرى قال: أراه رفعه: إذا ركع أحدكم فلا 


صرخ فقهائنا بكراهة التمايل فى الصلاة كما ذكره الطحطاوى فى حاشيته على مراقى 
الفلاح” (ص517١). ٠‏ 
باب كراهة التلثم فى الصلاة وتغطية الأنف فيعها 
قوله: عن نافع وقوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. قلت: دلالتهما على معنى الباب 
ظاهرة.. وصرح بكرزاهة ذلك الشرنبلالى ف “مراقى الفلاح” (ص7ا١5).‏ 
ْ باب كراهة التذبيح فى الصلاة 
ققهارّنا أيضا. 








ج-5 ا /اظ 5 ١‏ 


يذبح”؟ كما يذبح الحمار» ولكن ليقم صلبه)» رواه الدارقطنى وفى إسناده أبو 
سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف (التلخيص الخحبير ..)91:١‏ 
قلت: حسن له الترمذى» وقال ابن عدى: روك غنه النقاك» وأسانيدة 
يستقيمة» .كما مر : فى الجزء الثانى من ” الإعلاء “ 

أت "با كراهة مسح العرات عن الوئية 

وكراهة مس اللحية إلا بعذر 

-١ 8 |‏ عن بريدة أن رسول الله مَرلِنمِ قال: «ثلاث من الجفاء» وفيه: «أو 
ع قبل أن يفرع من صلاته). رواه البزار ورجاله رجال الع 
5 مجمع الزوائد” )١17:١‏ وقد مر الحديث بتمامه فى (باب النفخ فى 
الصلاة). 

- غن ابن عباس قال: كان النبى م: يه لا مسح وجهه فى الصلاة. 
رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون (” مجمع الزوائد“ هلما ١‏ ). 

- وعنه قال: كان النبى مَرْيِيُّهِ يمسح العرق عن وجهه فى الصلاة. 
رواه الطبرانى فى الكبير وفيه خارجة ين مصعب وهو ضعيف جدا. (مجمع 


باب كراهة مسح التراب عن الوجه 
وكراشة مس اللحية فى الصلاة إلا بعذر 

قوله: عن بريدة إلخ, قلت: دلالته على الجزء الأول ظاهرة» دي أثر ابن 
عباس عليه أيضا. 
220 قوله: وعنه إلخ. قلّت: دلالته وكذا دلالة أثر إبراهيم على الجزء الغالث ظاهرة» 
فإن مسح النبى مَرُِّهِ العرق عن جبينه كان بعذر لكثرة تقاطره وشغله القلب» أو لبيان 
الجوازء وكذا مسح إبراهيم التراب كان لكثرة تنائره على الوجه؛ كما يدل عليه بعض 
(1) . التدبيح بالدال المهملة قاله الجوهرى» وقال الهروى فى غريبه يقال: بالمعجمة وهو بالمهملة أعرف أى يطاطئ رأسه 


حتى يكون أعمز من ظهره وروى بالخاء المعجمة ففى الصحاح فى ذبح بالمعجمة: ذبح تذبيحا إذا قبب ظهره 
وطأطأ رأسه بالخاء والخاء جميعًاً. كذا فى التلخيص الحبيرء (مؤلف) 








إعلاء السئن. ‏ كراهة مسح التراب من الوجه ومس اللحية فى الصلوة ١‏ 
005١‏ قلت: كلا! فقد قال مسلم: سمعت يحبى بن يحيى وسئل عن. 
خارجة فقال: مستقيم الحديث عندنا. كذا فى ”التبذيب” (07/8:7. 

5- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد. قال: رأيت إبراهيم 
يصلى فى المكان فيه الرمل والتراب الكثير» فيمسح عن وجهه قبل أن ينصرف. 
أخرجه فى كتاب الآثار (صه ؟) وقال محمد: لا نرى بأسنا بمسحه ذلك قبل 
التشهد والتسليم؛ لأن تركه يؤذى المصلى» وربما شغله عن صلاته وهو قول 
ابى حنيفة اه. 

. عن أبى هريرة مرفوعا: رأى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة‎ -١ 
فقال: ولو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». رواه الحكيم الترمذى فى نوادره‎ 
بسند ضعيف»ء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف» وفيه رجل لم يسمء كذا فى‎ 
وفى العزيزى (5:؟١78): قال الشيخ:‎ )١١5:1( تخريج الإحياء للعراقى‎ 
حديث حسن لغيره اه.‎ 

"4ه ١‏ عن ابن عمر مرفوعا: كان ربما يضع يده على لحيته فى الصلاة 
من غير عبث. أخرجه البيبقى وابن عدى وإسناده ضعيف (العزيزى ١‏ ).0 
ورواه أبو يعلى عن عمرو بن حريث مرفوعا بلفظ: ربما مس لحيته فى الصلاة. 
وفيه محمد بن النطاب وهو ضعيفء وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» ورواه 
عن الحسن مرسلا أيضا (”مجمع الزوائد“ .)١77:١‏ قلت: فالحديث حسن 
بتعدد طرقه. ١‏ 


ألفاظ الأثر» والله أعلم. قال الشرنبلالى فى "مراقى الفلاح“: ولا.بأس بمسح جبهته من 
التراب والحشيش قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره أو شغله عن خشوع الصلاة 
مبثل العرق اه. (ص"١١3).‏ 

. قوله: عن أبى هريرة إلخ. دلالته على كراهة مس اللحية فى الصلاة ظاهرة؛ 
والكراهة : تنزيمبية إذا كان ذلك مرة مثلاء وإذا كثرمنه اشتدت الكراهة كما لا يخفى. 
00 قل بت إين عدر إلخ. قلت: ل ل يد 











باب كراهة صف القدمين فى الصلاة 
واستحباب التراوح بينمهما 

وكراهة الا عتماد على الجدار ونحوه 
-١ 5 1‏ عن ابن مسعود أنه رأى رجلا صافًا أو صافًا قدميهء فقال: :“خا 
هذا السنف اخرحه عد بن منصور كذا فى * تخريج الإحياء” للعراقى 
)١107:1(‏ وسكت عنه» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: مر ابن مسعود برجل 
صاف بين قدميه» فقال: : أما هذا فقد أخطأ السنةه لو راوح بيديما كان حب 
إلى. : كذا فى كنز العمال“ .)5١5:5(‏ وقال الطحاوى فى معانى الآثار” 
:)١15:1(‏ وكمن قام فى الصلاة أمر أن يراوح بين قدمه. وقد روى ذلك عن 
."ابن مسعود» ذكره محتجا به على أن تفريق الأعضاء أولى من إلصاق بعضها 
يبعض» واحتجاج المحدث الحافظ الناقد بحديث دليل على صلاحيته له. ٠‏ 





عبث؛ والأول محمول على ما كان بطريق عبث» والله تعالى أعلم. 
ش باب كراهة صف القدمين فى الصلاة 
:و امتجباب التراوع هيها 
وكراهة الاعتماد على الجدار ونحوه 
قوله: عن ابن مسعود إلخ: قلت: دلالته على كراهة صف القدمين ظاهرة. ومعناه 
نصبهما ينا والمراوحة بين القدمين أن يقوم على كل مرة كما فى 
. 'القاموس” .)1١89:1(‏ 
قال الشرنبلالى: : والتراوح أفضل من نصب القدمين» تفسير التراوح أن يعتمد على 
قدم مرة رعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام. وذكر الطحطاوى عن 
"الظهيرية “ : نص الإمام على ذلك قال: فما فى '" منية المصلى “ من كراهة التمايل يميئًا 
ويساراً محمول على التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم 
حال الذكرء .لا الميل على أحد القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل الأخرى كذلك» بل هو 
سنة ذكره ابن أمير حاج» وكذاما فى ' الهندية” عن * الظهيرية'» وما فى ” البناية" 
عن " الكشف " من كراهة التراوح محمول على ما تقدم اه. (ص67١).‏ 


إعلاء السئن ٠2‏ كراهة صف القدمين والاعتماد على الجدار 6 


بي 


هه -١‏ عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلى أحدكم 
وهو ضام وركيه. أخرجه مالك فى ”الموطأً“ (” كنز العمال” .)1١0:4‏ وهو 
صحيح على قاعدته. 

1ه ١‏ - عن قتادة قال: سكل ابن عمر عن الاعتماد على الجدار فى 
الصلاة فقال: إنا لنفعله وإن ذلك ينقص من الأجر. أخرجه عبد الرزاق كذا فى 
"كنز العمال“ (4:4؟7؟١)‏ ولم أقف له على سند» ولكن القياس يعاضده؛ وبه 
قال فقهانا. ْ 0 1 


قوله: عن زيد بن أسلم إلخ. قلت: ضم الو ركين يستلزم ضم القدمين» وتفريجهما . 

انفراجهماء وضم القدمين لا يستلزم ضم الوركينء قفيه دليل على كراهة ضم القدمين فى _ 
الصلاة حال القيام أيضاء بل يسن تفريجهماء وقدره فقهاؤنا بقدر أربع أصابع؛ لأنه أقرب 
إلى الخشوع كما فى ”مراقى الفلاح" (السابق)» وفى "المدونة الكبرى“: وسألناه -أى 
مالكا- عن الذى يقرن قدميه فعاب ذلك ولم يره شيئًا -أى مفسدا-» قال: وأخبرنا أنه 
كان فى المدينة من يفعل ذلك فعيب عليه» قال: وسألنا مالكا عن الذى يروح رجليه فى 
الصلاة» قال: لا بأس بذلك اه .)٠١7:1(‏ 0 
ظ قلت: قرن القدمين وصلهما وقد عاب ذلك علماء المدينة فى زمات مالك» وكان 
فى زمن التابعين» فثبتت كراهته بكراهة التابعين له؛ وليس مستندهم فى ذلك إلا أنهم لم 
يرووا الصحابة يفعلونه» والله أعلم. 

قوله: عن قتادة إلخ: قلت: دلالته على كراهة الاعتماد على الجدار ونحوة فى 

. الصلاة ظاهرة» ويشهد له ما رواه أبو داود كما ذكرناه فى المتن» فإن النبى عن الاعتماد 
على شىء من جسده يستلزم النبى عن الاعتماد على الجدار والحائط بالآولى كما لا 
يخفى» وقول ابن عمر: إنا لنفعل ذلك» محمول على فعله فى النوافل» فلا بأس بالاعتماد 
فيها على نحو جدار وغيره إذا تعب وأعيى. قال: فى ”الغنية “ شرح ”المنية' : وإن افتتح 
التعلوع قائمًا ثم أعبى أى كل وتعب فلا بأس له أن يتوكاً على عصا أو حائط أو نحو ذلك 
و قعك. لأنه عذر فيجوز ولا يكره اتفاقاء أما لو اتكاً بلا عذر فإنه يكره اتفاقاء لما فيه من 
إساءة الأدب اه. (ص7١).‏ ْ 
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-١ 7‏ حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال نا عبد الرزاق معمر عن ' 
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ريه أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا نبض فى الصلاة. وقال أحمد بن حنبل: نبى أن يجلس . 
الرجل فى الصلاة وهو معتمد على يديه. رواه أبو داود د وسكت عنه ١(‏ مف 
ورجاله رجال الجماعة خلا شيخ أبى داود وهو ثقة أيضا. ' 

باب جواز أخذ القملة وقتلها ودفنسها فى الصلاة 

-١ 4‏ محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال؟ حدثنا عاصم بن أبى الجنود 
عن أبى رزين عن عبد الله بن مسعود أنه أخذ قملة فى الصلاة فدفنها ثم 
قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أخرجه فى كتاب الآثار له ١‏ / 
وسنده حسن. فإن عاصما من رجال مسلم والبخارى أخرجا له مقروثاء وأبو 
رزيق امه مسعود ين مائلك الأسدى 2 ثقة فاضل من رجال مسلم والأربعة. 
كذا فى ” التقريب* (5١؟‏ و"1ة). 

١! 48‏ عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عمر بن الخطافٍ يقتل 
القملة فى الصلاة حتى يظهر دمها على يده. أخرجه' ابن أبى شبية فى المصنف 
. ( كنز العمال” 584:14). 


باب جواز زأخذ القملة وقتلها ودفنمبا فى الصلاة 

قوله: محمد إلخ. قلت: دلالته على الجزاء الأول والثالث من الباب ظاهرة. قال 

محمد: لا نرى بقتل القملة ودفنها فى الصلاة بأسا. وهو قول أبى حنيفة اه. ٠‏ 
قوله: عن عيد الرحمان. قلت: دلالته على الجزء الأول والقانى من الباب ظاهرة. 
وقال”" الشرنبلالى فى ” مراقى الفلاح" فى باب مكروهات الصلاة: ومنه أخذ قملة (أى 
(1) قلت: لا دليل على هذا التفصيل فى المذهب لأن محمدا لم يصرح ببذا التفصيل بل أطلق القول فى القتل والدفن 
كما هو مذكور فى حاشية الكتاب؛ ولا فى أثر ابن مسعود» ولافى أثرعمر» وأما ما روى فى * كنز العمال” عن 
رجل من الأنصار أنه قال: إذا وجد أحدكم القملة وهو فى الصلاة فلا يقتلها ولكن يصرها حتى يصلىء فلا 


يعارض فتوى ابن مسعود. وعمر لجلالتهما. ومع ذلك فيه تصريح بجواز الأخذ والمصر :وهو مناف لا قال 
الشرنبلالى. (حبيب أحدم الكيرانوى) 1 








2# 


.إعلاء السنن جواز أخذ القملة وقتلها وذفنها فى الصلوة 5 


ٍ اعرش لها عنداعدم الأيذلم من غير عدر فإن تشغله بالعض -كنملة وبرغوث- لا 
يكره الأعذء ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعى بنجاسة قشرها وذمهاء ولا يجوز 
عندنا لقا 3 قشرها فى المسجد اه. 


قال الطحطاوى تحت قوله: لا يكره الأخذ: لأن تركها يذهب الخشوع ويشغل 
القلب بالألم» وتحمل الإساءة» والكراهة المروية عن الإمام وأبى يوسف على أخذها قصدا 
من غير عذر كما فى الحلبى» وإذا أخذها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها أو يدفنهاء 
والدفن أولى كما أشار إليه المصنف بقوله: ويحترز إلخ؛ وهذا فى غير المسجدء أما فيه فلا 
بأس بالفعل يعمل قليلء ولا يطرحها قيه بطريق الدفن أو غيره مطلقا سواء كان فى الصلاة 
أم لا الحديث: «إذا وجد أحدكم القملة فى ثيابه فليصرهاء ولا يطرحها 


ا فىالمسجداه»(ص507). 


قلت: مكار رداك اميم رواه أحمد 
ورجاله موققر ظ 

ودليل جواز قتل القملة فى المسجد ما رواه مالك . بن يخامر قال: رأيت معاذ بن 
جبل يقتل القمل والبراغيث فى المسجد. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون. 
(”مجمع" .)١ 6٠:١‏ ومعناه: كان يقتلها فى المسجد ولا يطرحها فيه» كيلا تتضاد 
الروايات. ولم يتنبه بعض الناس لهذا المعنى فظن أثر معاذ مغارضا للمرفوع؛ هذا وأثر ابن . 
مسعود وأنه دفن القملة فى الصلاة محمول على خارج المسجدء وكذا أثر عمر رضى الله . ' 
عنهء وبمكن حمل الثانى على أنه صرها فى ثوبه بعد قتلها إن كان فى المسجدء والله تعالى 
أعلم. ولعلك عرفت بذلك غاية مراعاة الحنفية جمع الأحاديث امختلفة فى الباب» فجوزوا 
قتل القملة فى المسجد ونهوا عن طرحها فيه؛ وأجازوا دفنها وقتلها فى الصلاة بعذر» 
وكرهوه بدونه؛ فلم يتركوا شيئا من الآثار المروية مرفوعا وموقوفا بل عملوا بجميعه؛ 
وهكذا دأبهم فى جميع الأبواب كما لا يخفى على من خاض فى لجة هذا الباب. 


باب النممى عن البول وإلقاء كل نجاسة فى المسجد 
-١‏ عن أنس بن مالك قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله 
َيِه إذ جاء أعرابى فقام يبول فى المسجدء فقال أصحاب رسول الله مله : مه 
مه» قال: قال رسول الله مي : لا تررموه دعوه. فتركوه حتى بال» ثم إن رسول 
الله ريه دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا 
القذرء إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله ملل 
قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رواه مسلم .)١178:1١(‏ ْ 
باب النمبى عن زخرفة المساجد ورفع بنائمها 
وجواز استحكامها ونقشها قليلا 
٠.1‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَِْلَهِ: «ما أمرت بتشييد”© 


أبواب أحكام المساحد 
باب النمبى عن البول وإلقاء كل نجاسبة فى المسبجد 
قوله: عن أنس .َِرثُهِ إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على أن المسجد لا يجوز فيه . 
البول وإلقاء النجاسة» وقوله مِرَِلهِ: إنما هى لذكر الله إلخ. بصيغة الحصر يدل على أنه لا 
يجوز فيه غير المذكورات» وما جوزه الفقهاء من غير الذكر وغيره فجوزوه تبعا كما. 
سيأتى قريبا. ! ْ 
0207 باب النمبى عن زنخحرفة المساجد ورفع بنائمها 
: وجواز استحكامها ونقشها قليلا. 
قوله: عن ابن عباس لخ.. قال المؤلف: هذا الحديث والذى بعد هذا يدلان 
بحاصلهما على المنع من تزيين المساجد وفعل عثمان يدل على جوازه؛ فبمقتضى المجموع . 


)١(‏ التشييد رفع البناء وتطويله. قاله الخطابى. وفى المنتخب: بر افراشتن بنا. 








إعلاء السنن. النهى عن زخرفة المساجد ورفع بنائها وجواز استحكامها 1 لا 


المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليبهود والنصارى. أخر جه 
أبو داود .)١ 7.6: 1١)‏ . وفى النيل 5١‏ 36): رجاله رجال الصحيح اه. دقاف 
بلوغ المرام " :)27:١١‏ وصححه ابن حبان اه. 

؟هه -١‏ عن أنس مرفوعا: «ابنوا المساجد واتخذوها جما”") رواه ابن أبى 

هه -١‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد 
رسول الله رُم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو 
بكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله بريه باللبن 
والجريد» وأعاد عمده خشباء ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره 
بالحجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج» 
رواه البخارى (9؟:514). 


قال علماؤنا بجواز القدر اليسير من النقشء وبكراهة المبالغة فيه كما فى فتح القدير: 
وعندنا لا بأس به ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا] فى المحراب» 
إلى أن قال: لا شك أن الدفع للفقراء أولى من كربينة: 098:1١‏ ). 

قوله: عن نافع إلخ. وفى البخارى أيضا: عن عثمان (أى فى عذر فعله هذا) عند 
قول الناس حين بنى مسجد الرسول مَِرْله: إنكم أكثرتم وإنى سمعت رسول الله مله 
يقول: من بن مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة اه. (14:1). وفى " فتح البارى” 
(450:1): قال ابن بطال وغيره: هذا يدل (أى حديث المتن) على أن السنة فى بنيان 
المسجد القصد وترك الغلو فئ تحسينه فقد كان عمر منع -كثرة الفتوح فى أيامه وسعة المال 
عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإثما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد 
نخنر فى أيامهء ثم كان عثمات والمال فى زمائه أكثرفحسته بما لا يقعضى الرخرفة, ومع 
ذلك قد أنكر بعض الصحابة عليه اه. وفى ”فتح البارى” (4012:1) برواية مسلم: أراد 
عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك» وأحبوا أن يدعوه على هيكته اه. 


)١(‏ أصل معناه: مالا قرن له. والمراد ما لا شرف له ولا الارتفاع. من النباية. (مؤلف). 


ج-ه ش 0 ش ه6١‏ 





باب استحباب اتخاذ المساجد فى المخلات وتنظيفها 


هه -١‏ عن عروة بن الزبير عن من حدثه من أصحاب رسول الله َيه 


قال بعض الناس: وبه أقول» وقد كان ذلك أولى ما فعله عقمان» أى فعل النبى مله 
وفعل عمر وتأويله ضعيف» وقد أول بما أول لكونه غنيّاء فإن الذهن يذهب فى الأكثرإلى . 
0 فافهم وازهد فى الدنيا. قلت: قاتلك الله! أ لم يكن عفمان من الزاهدين؟ 


ع ل ل ا 7 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ال ولم يكن غناهم يزيدهم فى دن إلا زهدا» وامق أن 
فعل عفمان وإن لم يكن أولى بالنسبة إلى زمان النبى لدم وزمان عمر لكثرة الراغبين فى . 
عمارة المساجد إِذَا؛ ولكنه كان أولى من ترك المسجد على حاله الأول بالنسبة إلى زمانه 
لبدء الفساد فيه» ولقلة الراغبين فى عمارة المساجد يعده» فبناه بناء محكم يبقى وهو راد 
سنين» ولا شك فى استحباب الأحكام وإنما المكروه المبالغة فى النقش والزينة والزائدة» 
وعثمان رضى الله عنه برئُ منه. 

وفى ”المجمع الزوائد” (49:1): عن عبادة بن الصامت قال: قالت الأنصار: إلى 
متى يصلى رسول الله يه إلى هذا الجريد؟ فجمعوا له دنائير فأتوا بهما النبى مِككه) 
فقالوا: نصلح هذا المسجد ونزينه» فقال: ليس لى رغبة عن أخى موسى» عريش كعريش 
موسى. رواه الطبرانى فى الكبير عيسى بن سنان ضعفه أحمد وغيره» ووثقه العجلى 
وابن حبان وابن خراش فى رواية اه. قلت: وهذا هو ذوق عثمان رضى الله عنه أيضاء 
ولكنه بنى المسجد ببناء محكم خشية الاندر أس والانهدام» وبياثا لجواز إحكام المساجد 
من غير نقش وتطرية» ولو لم يبين ذلك بفعله لظن الئاس كراهة الإحكام؛ وبقيت المساجد 
خاوية على عروشها عن قليل» لفساد أهلها وقلة رغبتهم فى الخيرات وإعراضهم عن 
عمارة بيوث الله فلله دره حيث بين الناس ما كان خفياء وأظهر بفعله ما فيه مصلحة 
للمساجد لا سيما فى زمان الفساد. 1 

باب استحباب اتخاذ المساجد فى المحلات وتنظيفها 
قوله: عن عروة إلخ. قال المؤلف: دلالته على الأمر بتطهير المسجد وإصلاحه 





إعلاء السئن اليماب كناد انا 4 الوك وتنظيفها ١950‏ 


كال: كان سول اه أمرنا أن نصتع المساجد فى دورنا وأن تصلح صتعتها. 
ونطهرنا. رواه أحمد وإسناده صحيح (” مجمع الزوائد* .)١ 50:١‏ 

ههه -١‏ عن عائشة ئشة قالت: أمر رسول الله مك بناء المساجد فى الدورء 
وأن تنظف وتطيب. رواه أبو داود )١77:1(‏ وسكت عنهء وفى ”النيل“ 
(؟:50): رجاله ثقات. 


ظاهرة. وأما قوله: أذ لصم التناجن فى درن فاختلف فى تفسير الدور ر؛ ففى "نيل 
الأوطار “ : قال فى شرح المشكاة: الدور المذكورة فى الحديث جمع دار وهو اسم جامع 
للبناء والعرصة وامحلة؛ والمراد احلات» فإنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيها قبيلة 
داراء أو محمول. على اتخاذ بيت للصلاة ة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت قاله ابن الملك» 
والأول هو المعول عليه. (؟:٠‏ 5). وفى الدر امختار: ولا بأس برمى عش خفاش وحمام 
لتنقيته» وفى رد امحتار: قوله:.' لتبقيته '» وجواب سؤال حاصله: أنه ينم قال: «أقروا الطير 
0 0 مخالفة 0 فأجاب “بأنه 3 تنقية وهى 00 الت 
05:1, 

وأيضا: ويؤيد قول فقهائنا قوله مَفتمِ فى حديث المتن: ونطهرهاء وقوله عليه السلام 
الات بع ل و و أيضا فافهم؛ 
ا لي ا ار ا ا 
أعد لذلك. * ع | ش 

وأما ما أورده فى ”مجمع الزوائد" )١50:1(‏ برواية أحمد عن أبى العالية عن 
رجل من أصحاب النبى مَرَيلهٍ قال: حفظت لك أن رسول الله مَرْقِ توضأ فى المسجد. 
وإسناده حسن اه. فلا يعارضه كما قال الشيخ. لأنه يحتمل أن يكون فى موضع أعد 
لذلك» أو يكون معنى قوله: توضأ فى المسجدء أنه توضأ حال كونه َيه فى المسجدء ولا 
حل على عت الا فى لجع نادو 1 








جات به ا" 1 1 /اه ١‏ 





باب كراهة إلقاء القملة فى المسجد 

-١‏ عن رجل من الأنصار أن رسول الله ريه قال إذا وجد أحدكم 
القملة فى ثوبه فليصرها ولا يلقها فى المسجد. رواه أحمد ورجاله موثقون ' 
( مجمع الزوائد” .)١6١:١‏ 6 

١ 0١‏ عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل فى ثوبه قملة 
فأخذها ليطرحها فى المسجد فقال له رسول الله مَريِمِ: «لا تفعل ردها إلى ثوبك 
حتى تخرج من المسجد). رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق 
عنعنه وهو مدلس ( مجمع الزوائد” »© قلت: صحح وحسن له 
الترمذى (١1:ه‏ و7١)‏ مع عنعنته فالحديثٌ حسن. ش 

باب استحباب لزوم المسجد والنمبى عن اتخاذه طريقًا 

8ه -١‏ عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله َرفهِ يقول: «المسجد 
بيت كل تقى» وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على 
الصراط | إلى رضوان الله إلى الجنة). رواه.الطبرانى.فى الكبير والأوسطء والبزار 
وقال: إسناده حسن. قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح ( مجمع 
الزوائد” .)١5١:١‏ 





باب الددبى عن إلقاء القملة فى المسحد ١‏ 
قوله:.عن رجل من الأنصار إلخ. قال المؤلف: دلالته على كراهة إلقاء القملة فى 
. المسجد ظاهرة. وأما ما روى عن مالك بن يخامر قال: رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل 
والبراغيث فى المسجدء رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون كذا فى ”“مجمع 
الزوائد” .)١6١:1(‏ فلا يعارض ذلكء لأنه ليس فيه أنه كان يلقيهما فى المسجد بعد 
قتلهما وإن ثبت فلعل النبى لم يبلغه. | 

ْ باب استحباب لزوم المسجد والمبى عن اتخاذه طريقا 

قوله: ا الدرداء إلخ.. قال المؤلف: دلالته على ترغيب لزوم المستجد ظاهرة» 
ولكن الظاهر أن هذا الفضل لمن كان“جلوسه فى المسجد بأداء حقوقه. 


إعلاء السنن ش استباب لزوم المسجد والنهي عن اتخاذه طريقا م١‏ 


9ه لب وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله) وكرمم «ورجل قلبه معلق بالمساجد). رواه الشيخان 
وغيرهما (” الترغيب” ص07). . 

-١‏ وعنه ولوعا وما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا 


. تبشش الله تعالى إليه كما يتبشش أهل الغائب ب بغائيهم إذا قدم عليجم». رواه ابن 


١ 


00 


٠‏ ماجه وين خزمة وابن حبك والحاكم وال متايه "الترغيب 


ر(ص) .)017 ١‏ 
لاه إسدعن أن سعيد شرفوعا: ذا رهم الرجل يعاد السجد فاشهدوا 
له بالإيمان» قال الله عز وجل: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 


. الآخر». رواه الترمذدى وقال: خسن غريب» والحاكم مح وابن خربمة 


وابن حبان فى صحيحيهماء (” الترغيب” ص/017). 

59ه١-‏ عن ابن عمر رضى الله عنبما قال: قال رسول الله مَْلله: لا 
تتخذوا المساجذ طرقا إلا لذكر أو صلاة. ورواه الطبرانى ف الكبير والأوسطء 
ورجاله موثقون. (”مجمع الزوائد” ١:؟١١).‏ 





قوله: عن أبى هريرة إلى قوله: عن أبى سعيد إلخ. قلت: دلالة الأحاديث على 
فضيلة ملازمة المسجد واعتياده وتعلق القلب به ظاهرة. 

قوله: عن ابن عمر إلخ. قال المؤلف: دلالته على النبى عن جعل المسجد طرقا إلا , 
للعبادة من الذكر والصلاة ظاهرة. وفى ”الدر الختار“: ”وكره تحريما إلى قوله: اتخاذه 
طريقا بغير عذر. وفى ”رد المحتار”: فى التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين» 
ولذا عبر فى ” القنية “ بالاعتياد. ل .685:1١‏ وفى 5 الحتار “ أيضًا: فل عدر 
جاز» ويصلى كل يوم تحية المسجد مرة. " 
تكفيه التحية مرة» (585:1). 


بحر“ ”عن الخلاصة'2 أى إذا تكرر دخوله 


قلت: ودليل استغناء العذر ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى ذر: أنه كان يخدم 
النبى مرك فإذا فرغ من خدمته أتى المسجد فاضطجع فيه كذا قى 'مجمع الزوائد . 





خاسية استباب لزوم المسجد والنهي عن اتخاذه طريقا ١68‏ 





1ه -١‏ عن أبى عمرو الشيبانى قال: كان ابن مسعود يعس فى المسجد 
فلا يجد سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا. رواه الطبزانئ فى الكبير ورجاله 
موثقون ( مجمع الزوائد” .)١5١1:١‏ 

-١ 4‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَقِْ: «إن من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل فى طول المسجد وعرضه لا يصلى فيه ركعتين». رواه 
الطبراتي قن الكبير. ورجالة رجالا الفح إلا أن تلعة دن كهدل :ون كات 
سمع من الصحابة لم أجد له رواية عن ابن مسعود (مجمع الزوائد -السابق). 





وفيه أيضا: وفيه شهر وفيه كلام وقد وثق .)١51:1(‏ فإن النوم فى المسجد من الأفعال 
التى لم يوضع لها المسجدء كما فى ”الدر المختار": يكره أكل ونوم (أى فى المسجد . 
مؤلف) إلا لمعتكف وغريب. ملخصا (191-790:1 مع ”رد انحتار”) ويبعد صدوره 
من مثل أبى ذر إلا بعذرء واتخاذ الطريق مثل النوم فى هذا الحكم كما هو الظاهرء فقيس 
عليه. ثم رأيت فى رواية ما يدل دلالة صريحة على أن نومه مَْلِهِ فى المسجد كان لعذرء 
وهى ما فى ” مجمع الزوائد” أيضًا )١150:1(‏ عن أسماء -يعنى بنت يزيد- أن أبا ذر. 
الغفارى كان يخدم رسول الله رُم فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد وكان هو بيته 
يضطجع فيه فدخل رسول الله مَك ليلة فوجد أبا ذر منجدلا فى المسجد, فنكبه رسول 
الله مرك برجله حتى استوى جالساء فقال له رسول الله عله : ألا أراك نائما؟ قال أبو ذر: 
يا رسول الله! فأين أنام وهل لى بيت غيره؟ رواه أحمد والطبرانى بعضه فى الكبير» وفيه 
شهر ابن حوشب وفيه كلام وقد وثق. 

قوله: عن أبى عمرو الشييانى إلخ. قال المؤلف: دل الأثر على أن من كان فى 
المسجد لغير ما وضع له المسجد يخرج عنه ولا يستقر فيه. 

قوله: عن ابن مسعود إلخ. قال المؤلف: دلالته على كراهة دخول المسجد لغير 
الذكر ونحوه ظاهرة من حيث ذم من دخل فيه ولم يذكر الله تعالى» وفيه دلالة على كفاية 
أداء الركعتين للسلامة من مذمة المرور كما قاله فقهاؤنا: فلو بعذر جازء ويصلى تحية 
المسجد مرة كل يوم» وكلام صاحب مجمع الزوائد لأجل عدم سماع سلمة عن ابن 
مسعود لا يضرء لأن غايته الانقطاع وهو ليس بعلة عندنا فى القرون القلاثة. 


إغلاء السئن. . ج: 5 ْ 0 


باب كراهة إدخال الصبيان 
وامجانين فى المسجد وكراهة رفع الصوت 
وتناشد الأشعار ونحوه فيه إلا ما كان لغرض شر عى 

-١‏ عن مكحول رفعه إلى معاذ بن جبل ورفعه معاذ إلى النبى َه 
قال: اجنبوا مساج دكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشرائكم وبيعكم» 
وجمروها يوم جمعكم, واجعلوا على أبوايها مظاهركم). رواه الطبزانق فى 

الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ (مجمع الزوئد ١‏ 001 
5 تؤه نك نوروام ابن ناجه طن نوائلة وزاة بيعم قؤلدة وضنياكو): 
«ومجانينكم) وبعد قوله: «وخصوماتكم)» و«ورفع أصواتكم» وإقامة 
حدودكم؛ وسل سيوفكم) وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير برمزه .)١1:١(‏ 

ولكن هذا الضعيف تأيد بالأول المنقطع» والانقطاع لا يضر عندنا. 

1ه -١‏ عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما فى المسجد فحصبنى 





باب كراهة إدخال الصبيان 
وامجانين فى المسجد وكراهة زفع الصوت 
وتناشد الأشعار ونحوهبفيه إلا ما كان لغرض شرعى ١‏ 

قوله: عن مكحول إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على أن يجنب المساجد ما ذكر 
فيه؛ وتجمر فى الجمعة ويوضع المطاهر”" بعلى أبوابها وفى "الدر الختار": ويحرم إدخال 
ل ل ل 
181:1١‏ مع “رد امحتار” 4 

قوله: عن السائب إلخ. قال المؤلف: دل قول سيدنا عمر رضى الله عنه على ذم رفع 
الصوت فى المسجدء فإن قلت: قد روى البخارى فى صحيحه أن كعب بن مالك أخبره 
أنه تقاضى ابن أبى .حدرد ديب كان له عليه فى عهد رسول الله مرْلِتهِ فى المسجد» فارتفعت 
)1١(‏ والمطاهر جمع المطهرة بكسر الميم والفتح لغة» وهو كل إناء يتطهر به كما فى المصباح كذا فى “رد انحتار” 


١١‏ :لاخ4مت): وفى القاموس: المطهرة بالكسر والفتح إناء يتطهر به والإداوة وبيت يتطهر فيه اه. قلت: والأحسن أن 
يراد به هناك الأخير» (مؤلف). ش 1 





م كراهة إدخال الصبيان لجان فى المسجد ورفع الصوت فيه اك 





رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فائتنى ببذين فجئته بهماء 
فقال: بمن أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: : أن نما من أمل 
البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسد رسول الله عور يه رواه البخارى. 
الله 0" 95 
٠‏ 6634 1- مالك أنه يلقه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة فى تاحية المسجد 
تسمى البطيحاء» وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشند شعرا أو يرفع صوته 
ا و لم اا رد 
مولى عمر بن عبيد الله عن سالم عن أبي موضولاء كتاني الزدلاي على الوط 
01 
6 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بخده عن رسول اله نك أنة 
نبى عن تناشد الأشعار فى المسجد وعنّ البيع والشراء فيهء وأن يتتجلق النان 
فيه يوم الجمعة قبل الصلاة. وفى الباب عن بريدة وجابر وأنس» قال أبو عيسى: 
ظ حدديث عبد الله بن عبمرؤ بن العاص حديث حسن» وشعيب هو اين محمد بن 
٠‏ عبذ الله بن عمرو بن العاض» قال محمذ بن إسماعيل: رأيت أخمد وإسحاق 
٠‏ وذكر غيرهما يكو بحديث عمرو بن شعيبء رواه الترمذى (417:1).- 
وفى. “فتح البارى” (40:1): إسناذه ص ميخ إلى عمرق فمن يصاحح لسغت 
يصححه اه. ش 


أصؤاتهما حتى سمعها رسول اله مره وهو فى بيته» فخرج إليهما رسول الله َل حت 
كشف سجف حجرته ونادى كعببٍ بن مالك ققال: .يا كعن! فقال: .لبيك يا رسول الله 
َيه ! فأشار بيده أن ضع الشطز من دينك؛ قال كعب: قد فعلت يا رسول الله! قال رسول 
لله' مر : «قم فاقضه» (717:1 و28). ولم ينكر عليهما زسول الله بريه رفع الأصوات 
فى المسجد فما الجواب عنه؟ قلت: أحاديث المنع محمولة على ما إذاا كان.الصوت. 
متفاحشاء وعديث الإباعة فجمرل على ما إذا كات غيل مغاحش» 3 ْ 

0 وقال الحافظ فى ” الفتيح “ :كر هو :مالك مطلقًا أ رفع الصوت فى المسجدم‎ ٠ 
. . أو فى غيره» وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض دينى أو نفع دنيوى وبين مالا‎ 00 


إعلاء السنن. كراهة إدخال الصبيان والمجانين فى المسجد ورفع الصوت فيه ١15‏ 


٠ه -١‏ عن عائشة قالت: كان النبى مم يضع الحسان منيرا فى المسجد ش 
يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله َي أو قالت: ينافح عن رسول الله مَل 
الحديث أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب. .)١٠١1/:7(‏ 

١ه -١‏ عن أبى غبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله مَفَْهِ: «من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فيلقل: لا ردها الله 
عليكء فإن المساجد لم تبن لهذا». ا .)"3١‏ 


فائدة فيه اه. (456:1). قلت: ولابد مع ذلك من الفريق بين لاحش وغيره رقع 
المتفاحش مكروه مطلقاء وفيه أيضًا (401:1) بعد ذكر أحاديث النهى عن تناشد 
الأشعار: فا جمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النبى على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك اه. 

1 0 : وإن اختلج فى صدرك أن نبى عمر رضى الله عنه لعله ممخصوص 
بمسجد النبى زه فأزحه بالحديثين المرفوعين بعد هذا الحديث؛ أحدهما عن الترمذى؛ 
والآخر عن صحيح مسلمء حيث نبى فيهما عن اللغط فى كل مسجدء وقوله َيه فى 
حديث مسلم: «فإن المساجد لم تبن لهذا» دليل على كراهة كل فعل لم تبن المساجد له 
فيه. ويتفرع عليه ما فى البحر: وأما الجلوس فى المسجد للمصيبة فمكروه لأنه لم يين له» 
وااو اح عا ارد اوتا ل اقل 0 
جلس فى المسجد والناس يأتونه ويعزونه. (:65). قلت: لعل جلوسه مَزْكهِ كان تبعا. 
لعا إرااة العرورة عي ربح لان ادر ولران مارب ااا الوسر 
بأغراض المسجد ولا شاغلا له بخلاف البيع والشراء اه. 

'قلت: :لم أقف على هذا . الحديث بهذا المعنى» وما رواه أبو داود .)١56:(‏ 
وسكت عنه بلفظ: .قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلمس رسول الله ميته 
فى المسجد يعرف فى وجهه الحزن. قلت: والنسبى عن إدخال الصبيان والمجانين فى المساجد. 
للأمر بتجنييها عنهم يستلزم الأمر يتجنيبها عن الدواب أيضاء فيكره إدخالها فيها. وأما ما. 
رواه أبوداود عن ابن عباس رضى الله عنسهما أن النبى مَدِ قدم مكة وهو يشتكى؛ فطاف 
عي أجلم ذكره الحافظ فى الفتح ما ورد فى الصحيح عن أم سلمة: اا فشكت إن 








ره * كل : 


باب كراهة الضحك الكثير و عمل الصنعة فى المسجد 
لاه -1١‏ عن أنس مرفوعا: والضكلك فى اسح ظلية فين القبر). رواه 
الديلمئ فى مسند الفرودس بسند ضعيف» (” كنز العمال” 57:14 .)١‏ 
١ 0/8‏ عن عثمان مرفوعا: «جنبوا صبيانكم مساجدكم). رواه الديلمى 
فى مسند الفردوس يبإسناد ضعيفء (” كنز العمال" نفس المرجع). 


. رسول الله ميلم فال لها: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة». واستدل به ابن بطال على 
جواز إدخال الدواب التى ‏ يؤكل مها المسجد إذا احتج إلى ذلك» لأن بولها لا ينجمبه:._ 
فأجاب عنه الحافظ فى ' الفتح“ بأنه ليس فى الحديث دلالة على الجواز مع الحاجة» بل 
ذلك دائر على التلويث وعدمه؛ فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول» وقد قيل: إن 
ناقته مُه كانت منوقة أى مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهى 
سائرة» فيحتمل أن يكون بغير أم سلمة كان كذلك والله أعلم (17:1). 
باب كراهة الضحك الكثير وعمل الصنعة فى المسجد 

قوله: عن أنس إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على ذم الضحك فى المسجد» وهو 
محمول على الكثير أو إذا دل له فى المسجدء والحديث وإن كان ضعيفًا كما نبه عليه 
ش الميوالى فى خط جلي الجزائع ها تصند أو القائيى فى عستا القرذوي أ أو كل ا 
عزى) فهو ضعيف "كنز العمال” (1:). لكنه كما قال شيخى: إذا تأيد بالقواعد العامة ' 
كان حجة. 
٠‏ ظ قوله: عن عثمان إلخ. قال المؤلف: دلالته على تجنيب المساجد عن الصناع:ظاهرة. 
والحديث وإن كان ضعيفًا لكنه تأيد بحديث النبى عن البيع والابتياع فى المسجد وهذا 
حكمه لجامع جلب الأموال بالكسبء وكونبما مبادلة الأموال بالأموال حقيقية كما فى 
البيع أو حكمية كما فى الصنعة والإجازة: قاله الشيخ. وفى ”البحر الرائق": وقالوا: ولا 
يجوز أن تعمل فيه الصنائع؛ لأنه مخلص لله تعالى فلا يكون محلا لغير العبادة» غير أنهم 
قالوا فى الخياط إذا جلس فيه لمصلحته (أى المسجد) من دفع الصبيان وصيانة المستجد لا 
اليه الشرورة ولااياق التون باد يليه ولا يناوالا كت إن لالز جرة اران 
كان بغير أجر لا يكره. 





إعلاء السنن : / 7 | 0 
: باب خواز دخول الخدث النتحد . ْ | 
ولا شعن الأشدتت أن عليا بال» 3 ثم دخل المسجدء ننه 


قدل أن تهنا رواه الضياء المقدسى فى صحيحه ة للست اخقارة ٠‏ 
(كشز العمنال 551:4). 


قال فى فتح القدير: هذا إذا كتب القرآن والعلم» لأنه فى غنادة أما هؤلاء المكتبون 
الذين يجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا ولو لم يكن لغط لأنهم فى صناعة لا عبادة» إذ 
هم يقصدون الإجارة» ليس هو لله بل للارتزاق» ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان. 
لأجر لاء وخسبة لا بأس به. (8:7”). قلت: رأيت كثيرا من العلماء يدرسون فى المسجد 
على الأجرة فليتتبهوا وليجتنبواء والحيلة فى ذلك أن يجلسوا بنية الاعتكاف فيزول 
امحذور» وفى "فتح القدير” بعد تللك العيادة إلمارة من ”البسر“: ومنهم من قل :هذا: إن 
كان لضرورة الحر وغيره لا يكره؛ وإلا فيكره» سكت عن كونه بأجر أَوْغيره» وينبغى: ‏ 
حمله على ما | إذا كان حسبة, فأما إن كان بأجر.فلا شك فى الكراهة وعلى هذا فإذا كان 
ل ضرورة يكره. لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا تخلو عما يكره فى 
المسجد (813:1). قلت: هذا تقرير لطيف؛ واعلم أن المتعلمين ولو لم يكونوا أطفالا 
صغارا بل كانوا بالغين يغلب منهم عدم أداء حقوق المسبجد فى حال جلوسهم فيه فيكره : 
جلوسهم فى السجد للتعليم إلا لضرورة شديدة أو بأداء خقوق المسجد:. 

باب جواز:ذخول الحدث المسجد 

قوله: عن الأشعث إلخ. قال المؤلف: دلالته على المرور فى المسجد محددًا ظاهرة» 
وهو وإن كان موقوفا لكنه حجة عندنا كما عرف فى موضعه؛ ويحمل فعل على رضى 
الله.عنه هذا على أنه دخل بعد استنجائه بالماء» ولم يكن ببدنه نجاسة لا قليلة ولا كثيرة” 
لكراهة دخول من يدنه نجاسة فى المسجدء كما فى زد امختار عن الهندية: لا يدخل 
المسجد من على بدنه نجاسة. (007,387:1)» والدليل عليه الحديث المرفوع المار فى 
المتن: وأن ينظف ويطيب. نعم! مقتضئ القواعد التفصيل فيه بأن النجاسة إن كانت قليلة : 
فالكراهة خفيفة» وإن كانت كثيرة فشديدة» كما فى الصلاة مع النجاسة» فإن غير المانعة 
والمانعة متفاوتتان فيها كراهة وفسادا. ١‏ 





١" ١ 0 | اج-ه‎ 





باب 5 دحول المسحد 


اه -١‏ عن على أن رسول الله يك كان | إذا دخل المسجد قال: «اللهم 
افتح لى أبواب رحمتك». وإذا خرج قال: «اللهم افتح لى أبواب رزقك). رواه 
الضياء المقدسى فى امختارة (' كنز العمال” )١51:4‏ وهو صحيح على قاعدته. 
١6750‏ عن فاطمة بنت رسول الله َيه قالت: كان رسول الله مَل إذا 
. دخل المسجد يقول: : (بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى " 
واففتح ثن“أبوابه.وبخمتك». فإذا خرج:قال: ويسم الله والسلام على رسول. الله 
اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك». رواه عبد الرزاق فى مصنفه وابن 
أبى شيبة والضياء المقدسى فى امختارة (” كنز العمال” 4) وهو صحيح 
على قاعدته أيضاء وحسنه السيوطى فى الجامع الصغير رمز .)١٠١ 6: ١‏ 

/ا/اه ١‏ وعن ابن عمرو مرفوعا: كان إذا دخل المسجد قال: أ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» وقال: «إذا قال ذلك 
. قال. الشيطان: حفظ منى اليوم». رواه أي داوده ‏ وجمنه السيوطى ف الجابع 2 
الصغير رمرًا (؟ 1 0 

ملاه 1- وعن أنى أسيد قال: قال 000 اله راك م 
المسجد فليقل: .الهم أفتخ ل أبواب: رحمتك».وإذا خرج فليقل: اللهم إنى 
أسألك من فضلك. رواه مسلم ( 'مشكاة” 0 
باب آداب دول المسجد 


١‏ قوله: 0 على إلخ. قال المؤلف: دلالته عل الذ كلتميو فين عن دول سد 
وعند خروجه عنه_ظاهرة؛ زه مد آذاب ابعل بوالظاهر أنه. مستحب» ولفظ كان 
٠‏ يجامع الدوام المستحب أيضا.. ش 
قوله: : عن فاطمة إلخ. قال المؤلف: لطر ول عي اليك الذى قبله 
للحيو اا ا مده رغرب الدلالة قل بر 








2-6 0 ل 





وه -١‏ عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمتى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. أخرجه الحاكم فى 
”المستدرك” قاله الحافظ فى الفتح (417:1). وقال: والصحيح أن قول 
الصحابى من السنة كذا محمول على الرفع» وذكر البخارى تعليقًا: كان ابن 
عمر يبدأ برجله إليمنى» فإذا خرج بدأ برجله اليسرى أه. 
| باب كراهة البزاق وامخاط فى المسجد 
وعن يين المصلى وأمامه فى الصلاة مطلقا 
.مه -١‏ عن أنس بن مالك أن النبى مَِرَهِ رأى نخامة فى القبلة فشق ذلك 
عليه حتى رئى فى وجههء فقام فحكه بيده؛ إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه 
يناجى ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه؛ ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض» 
فقال: أو يفعل هكذاء رواه البخارى .)١58:1(‏ 
-١‏ وفى رواية له عن أبى هريرة مرفوعا: «فإن عن يميه ملكا». 
١ه -١‏ وفى ” فتح البارى” :)١19:1(‏ وروى ابن أبى شيبة من حديث 
حذيفة موقوفا فى هذا الحديث» قال: «ولا عن يمينه فإن عن بمينه .كاتب 
الحسنات»). 
مه -١‏ وفى الطبرانى من حديث أبى أمامة فى هذا الحديث: «فإنه يقوم 
بين يدى اللهء وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره». 


باب كراشة البزاق وانخاط فى المسجد 

وعن يمين المصلى وأمامه فى الصلاة مطلقًا. 
قوله: عن أنس. قال المؤلف: دلالته على مااذكر فيه ظاهرة. وفى ”البحر الرائق “: 
يكره البصاق فيه لا يلقى لا فوق البوارى ولا تحتها إلى أن قال: ويأخذ النخامة بكمه أو 
بشىء من ثيابه» فإن اضطر إلى ذللك كان البصاق فوق البوارى خيرا من من البصاق تحتهاء 
لأن البوارى ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجدء فإذا ابتلى ببليتين يختار 





إعلاء السئن. * كراهة البزاق والمخاط فى المسجد ا 


8ه -١‏ عن أنس بن مالك قال: قال النبى َيِه : «البزاق فى المسجد 
خطيئة وكفارتها دفنبا». رواه البخارى (591:1). 

همه -١‏ عن أبى سعيد الخدرى أن النبى َيِل كان يحب العراجين ولا 
يزال فى يده منهاء فدخل المسجد فرأى نخامة فى قبلة المسجد فحكهاء ثم أقبل 
على الناس مغضبًا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق فى وجهه؟ إن أحدكم إذا 
استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجلء والملك عن ينه فلا يتفل عن يمينه ولا 


أهونهماء فإن لم يكن فيها بوار يدفنها فى التراب ولا يدعها على وجه الأرض (1/:9؟). 
قلت: يغبت من مجموع حديثى أنس وأبى سعيد من رواية أبى داود أن الترتيب فى إلقاء 
البزاق أن يساره إن كان فارغًا يبزق فيه أو تحت قدمه. وإن لم يكن ذلك ففى الغوب» قال 
بعض الناس: ويقبت أيضًا بقوله مِمَفِِ: «البزاق فى المسجد خطيئة». إباحة ذلك بأنه خطيكة 
إذا لم يكن له عذر؛ ومباح إذا كان له عذر تطبيقًا بين الأحاديثء والله أعلمء وهو 
المعتمد عندى. . 
2 قلت: بل الظاهر من الآثار أنه فى المسجد خخطيئة مطلقاء والذى ورد من قوله مله : 
«ولكن عن يساره أو تحت قدمه)» ومن قوله: «فلييصق عن يساره أَوْ تحت قدمة)» ليس 
متعلقًا بالبزاق فى المسجد, بل متعلق به حال كون الرجل فى الصلاة» أى وهو خارج 
المسجد قال الحافظ: فالتفل حيتكذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان؛ ولعل ملك اليسار 
حيئذ يكون بحيث .لا يصيبه شىء من ذلكء أو أنه يتحول فى الصلاة إلى اليمين اه. 
فائدة: ا ١‏ 
فى ”مجمع الزوائد“ )١6:1(‏ عن عبد الرحمان.بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن 
| . مسعود رضى الله عنه وأراد أن يبصق وما عن بمينه فارغ فكره أن يبصق عن يبمينه وليس فى 
صلاة. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات اه. وروى عبد الرزاق وغيره عن معاذ بن 
جبل قال: ما بصقت عن بمينى منذ أسلمت. كذا فى ”فتح البارى” (4717:1). وفى 
”الترغيب “.(07:1): عن ا قال: قال رسول الله ميِِ: ويبعث صاحب النخامة فى 


القبلة يوم القيامة وهى فى وجهه). رواه ابن خزيمة فى صحيحه اه. 








فى قبلته» ولييصق عن يساره أو تحت قدمهء فإن عجل به أمر فليتفل هكذاء 
ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن ينفل فى ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. ازواه.أبو 
ذاود )١1/9:1(‏ وسكت غنه) وفى ال ا 0 
ليغيب نخامه أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فؤذيه. زواه أحمد بإسناد حسن 
(فتح البارى” 478:1). 
باب كراهة حديث الدنيا فى المسججد إذا جلس له فيه ظ 

مره -١‏ عن أنس قال: قال :رول الله 2 : : #يأتى على الناس زمان 
يتحلقون فى مساجدهم وليس همتهم ! إلاالدنيا ليس لله لله فيهم حاجة فلا 
. تجالسوهم): رواه الحاكم وصححه (الخصائص الكبرى .)١57:7‏ ' 

: عن عبد الله يعنى ابن مسعود- قال: قال .رسول اله مر‎ -١ ١8 
«وسيكون فى آخر الزمان .قوم يكون حديفهم فى مساجدهم ليس .لله فيهم‎ 
.) 65:١ حاجة). رواه ابن جبان فى صحيحه (الترغيب‎ 


قوله: عن سعد إليخ.“دلالته على الياب ظاهرة. 
باب كراشة حديث الدنيًا فى المسجد إذا جلس له فيه 0 
قوله: عن أنس إلخ. وعن عبد الله إلخ: قال المؤلف: دلالتهما على كراهة كلام 
الدنيا فى المسجد ظاهرة» وفى ” البخر الرائق ": وصرح فى " الظهيرية” بكراهة الحديث 
أى كلام الناس فى المسجده لكن قيده بأن يجلس لأجله؛ وفى ' 'فتح القدير": الكلام 
المباح فيه مكروه يأكل الحسنات» (قلت: قوله: يأكل الحسنات؛ جزء من الحديث الذى 
. لا أصل له» وسنذكره عن قريب)» وينبغى تقييده بما فى "الظهرية أما! إن جلس للعبادة ثم ْ 
بعدها تكلم فلا. (89:9). قلت: ينبغى أن يتقى منه حق الاثقاء» ثم بعد ذلك إن تكلم فيه 
ش لا بأس بهء فإن فى الحذر كل الحذر منه حرج عظيم» ومأ جعل الله فى الدين من حرج 
وفى ” نفع المفتى والسائل“: وأما حديث: «من تكلم فى المسجد يكلام الدنيا أحبط الله 
أعماله»» قال الصنعائى: إنه موضنوعء وكذا والحديث فى المسجف يأكل المشعات كما 


إعلاء السنن. ْ 00 ش 0 ١8‏ 


- باب كراهة دتحول من أكل الغوم والبصل 
وكل ما له رائحة كريمبة فى المسجد إلا بعد 
إزالة الرائحة وكراهة إخراج الريح فيه أيضاً . 


-١588‏ عن ابن عمر أن رسول الله ينه قال: «من أكل من هذه البقلة 
كزين سنا عتى :يا فنا وها ابن اقيم رواة سام (1:ة 0 


. يأكل البهيمة الحشيش)» قال الفيزوز آبادى7©: 1 يوجدء كذا فى "موضوعات 
الشوكانى" (ص05). 7 

ا 

وكل ما له رائحة كريمبة فى المسجد إلا بعد 

إزالة الرائحة وكراهة إخراج الريح فيه أيضًا 0 

قوله: عن ابن عمر رضى الله عنها إلخ. قال المؤلف: دلالته على كراهة دخول 
المسجد بعد أكل الفوم بغير إزالة ريحها ظاهرة. وفى ”رد امحتار": قوله: -أى ” قول الدر . 
اغختار “-: وأكل ثوم - أى كبصل ونحوه مما له رائحة كريبة للحديث فى الذهى عن . 
قربان أكل الفوم والبصل المسجد. قال الإمام العينى فى شرحه على صحيح البخارى: 
قلت: علة النبى أذى الملائكة وأذى المسلمين؛ ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام 
:بل الكل متواء» لوواية مساجدنا بالجمع خلاًا :من شذء ويلحق بما نص عليه فى الحديث: 
كل ما له رائحة كريبة مأكولا أو غيره؛ وما خص الفوم هنا بالذكر وفى غيره أيضًا 
بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لهاء وكذلك أحق بعضهم بذلك من بفيه أبنخ رأونيه ترح 
له رائحة» وكذلك القصاب والسماك وامجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. 0 
وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليبماء واحتج بالحديث؛ وألحق بالحديث كل من 

آذى الناس بلسانه؛ وبه أفتى ابن عمرء وهو أصل فى نفى كل من يتأذئ بهء ولا يبعد أن . 
يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريبة؛ لما فى صحيح”" ابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال: 
انتعبيت إلى رسول الله مركم فوجد منى.ريح الثوم؛ فقال: «من أكل الثوم؟ فأخذت يده 
)١(‏ بلدة من مضافات فارس.. 
(1) قلث::رواه أبو داود مطولا وسكت غنه فى باب أكل الثوم. (مؤل) ١‏ 








جه كراهة الدخول فى المسجد بكل ما له رائحة كريهة ١‏ 





.وه -١‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َيِه قال: «من أكل ثوما أو 
بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد فى بيته)» وأنه أتى بقدر”" فيه 
خضروات من بقول فوجد له ريحاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: 
قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال: «كل فإنى أناجى من لا 
تناجى». رواه مسلم .)5١9:١(‏ 

-١ 5‏ عن جابر قال: نبى رسول الله ميهِ عن أكل البصل والكراث 


فأدخلنها فوجد صدرى معصوباء فقال: إن لك عذراء وفى رواية الطبرانى فى الأوسط: 
اشتكيت صدرى فأكلته» وفيه: فلم يعنفه مَل وقوله مله : «وليقعد فى بيته)») صريح فى 
أن أكل هذه الأشياء عذر فى التخلف عن الجماعة, وأيضًا هنا علتان: أذى المسلمين وأذى 
الملائكة» فبالنظر | إلى الأول يعذر فى ترك الجماعة وحضور المسجد» وبالنظر إلى الثانية 
يعذر فى ترك حضور المسجد ولو كان وحده اه.:ملخصا. أقول: كونه يعذر بذلك ينبغى 
. تقييده بما إذا أكل ذلك بعذرء أو أكل ناسيا قرب دخول وقت الصلاة» لثلا يكون مباشرا 
لما يقطعه عن الجماعة بصنعه. "551١:1١(‏ و5917) 

وفى ”الدر الختار“: ويكره الإعطاء وقيل: أن تخطى وإنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه 
ذكر ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة» والوضوء إلا فيما أعد لذلك إلى أن قال: وأكل 
ونوم إلا لمعتكف وغريب» ودخول أكل نحو ثوم ويمنع منه» وكذا أكل موذ لو بلسان» 
وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه. والكلام المباح. وقيده فى ”الظهرية “ بأنه يجلس لأجله 
اه. (4144:1): قوله: ويمنع منه يدل على كراهة التحريم. قلت: فظاهره أن الكراهة فى 
البواقى التنزيبية وإخراج الريح يدخل فى قوله: كل موذ فتكون كراهية تنزيبية» ولكن 
فى كون الكراهية تنزيبية فى بعض المذكورات نظرا قويا. ٠‏ 

قوله: عن جابر فى الرواية الأولى إلخ. قال المؤلف: لاق على ها دل ليما وبل 
ش ظاهرة» ودل أيضًا على أن أكل تلك الخضروات ثم الدخول فى المسجد مكروه لكل أحد» 
وأنه مم كان لا يحب أكله فى حال المناجاة مع الملائكة التى خص هو بها. 

قوله: عن جابر فى الرواية الثانية إلخ. قال المؤلف: هذا الحديث دلالته على كراهة 


. (1) يجوز فيه التأنيث والتذكير والتأنيث أشهر» كذ فى ”فتح البارى ". 





إعلاء السئن. 0 كراهة الدخول فى المسجد بكل ما له رائحة كريهة ١/١‏ 


فغلبتنا الحاجة فأكلنا منباء فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتئنة فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تأذى ما يتأذى منه الإنش»). رواه مسلم (9:1١؟)‏ وفى 
رواية له عن جابر بن عبد الله عن النبى مِرَكلُهِ قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم؛ 
وقال”© مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرين مسجدناء فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بئو ادم. 


ما ذكر فيه ظاهرة؛ وأيضا فيه تعليل للشهى ومر بيانه منقولا عن العينى. وقال بعض الناس: 
وقد ورد فى حديث أبى داود ما يدل بظاهره على جواز الدخول لمن له عذر فى الأكل» 
وهوما رواه وسكت عنه عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت لوثا فأنيت مصلى رسول الله 
َه وقد سبقت بركعة؛ فلما دخلت المسجد وجد رسول الله مره ريح الثوم؛ فلما قضى. 
رسول الله ريه صلاته قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو 
ريحه)» فلما قضيت الصلاة جكت إلى رسول الله مره فقلت: يا رسّول الله ريه ! والله 
لتعطينى يدك قال: فأدخلت يده فى كم قميصى إلى صدرى فإذا أنا معصوب الصدرء 
قال: «إن لك عذر! اه». وقوله: «فلا يقربناه أى فى المسجذ» ففى حديث أبى سعيد عند 
مسلم (كما فى ”فتح البارى“): «من أكل من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنا فى المسجد 
اه». والجواب عنه بوجهين: أحدهما أن حديث جابر فى صحيح مسلم وهو يدل على 
أن المعذور أيضًا لا يدخل» وهذا الحديث فيه أبو هلال الراسبى ضعيفء ففى ” التقريب“: 
صدوق فيه لين (ص-110). وفى "عون المعبود” (:4780): قال المنذرى: فى إسناده 
. أبو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبى وقد تكلم فيه غير واحد اه. وثانيهما أن 
معنى قوله له «إن لك عذرا»: إنك معذور فى الدخول لعدم العلم بالحكم فافهم. 

قلت: أما الجواب الأول: ففيه أن كون الراسبى قد تكلم فيه غير واحد لا يستلزم 
كون الحديث ضعيفاء مع قول ابن معين فيه: أنه صدوق. وقال مرة: ليس به بأس (وهذا 
توثيق منه على ما عرف) وقال ابن أبى حاتم: أدخله البخارى فى الضعفاء» وسمعت أبى 
. يقول: يحول منه. وقال الآأجرى عن أبى داود: أبو هلال ثقة» وقد روى عنه ابن مهدى 





.)١(‏ رواه أبو نعيم فى المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج وفيه: قال ابن جريج: وقال عطاء فى وقت 
آخر: الثوم والبصل والكراث. كذا فى " فتح البارى". 





جه | كراعة التخول فى انيد كل ل الررالات ليها ش 6 





-١699. 0‏ عن أنس قال: قال . رسول الله َيِه «إياكم وهاتين البقلتين 
١‏ 0 أن تأكلوهما وتدخلون مساجدناء فإن كنتم لابد أكلوهما فاقتلوهما 

,بالنار قتلا».. رواه الطبرانى فى ”الأوسط” ورجاله موثقون» (' مجمع الزوائد” 

1 1 

موه -١‏ عن أبى هريرة أن رسول الله َيِه قال: «إن الملائكة تصلى على 

أحذ كم مادام :فى مضلاه الذى صلى فيه.ما لم يحدث» تقول: الله “لغقن“له 
اللهم ارحمه). رواه البخارى )١5:1(‏ وروا الترمذى (44:1) وقال: حسن 
'صحيح بلفظ: دلا يزال أحدكم فى صلاة مادام ينتظرها. ولا تزال الملائكة 
تصلى على أحندكم مادام فى المسجدء اللهم اغفر له اللهم ارخلسة 
مالم يحدث). 





وحدث. قال 77 احتمل الناس حديثة وهو غير حافظ» رت قال أحمدء ال ب 
عدى: هو ممن يكتب حديثه. من ”التبذيب* ملخصًا (195:9). وحديث مثل هذا | 
. حسنء كيف لا وقد سكت عنه أبو داود وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؟ فالعجب من | 
:-بعض الناس كيف يسى أصوله فى باب التضعيف والتحسين؛ فيجعل تارة سكوت أبى 
. ..داود حجة وكل ما فى صحيح ابن حبان صحيحًاء وينقض هذا الأصل أخرى. 

وأما الجواب الفانى: فلا يخفى ما فيه لأنه ملم لو أراد أنك معذوز لعدم الغلم 
0 ' لأمره بالخروج بعد علمه ولم يغبت ذلك فى شئ من طرق الحديث فالظاهر ما قاله العينى 
كلا يعد أن يندز قارو )كل ما لد ويم عربية سكالا نذا الحديفه أو يقال إن 
الرائحة كانت قليلة غير مؤذية لكون الثوم مشدودا بالعصابة: ولكن النبى لد أحمن به 


ْ '. للظافة طبعه وذكاء حسه. فلما علم بالغذر لم يأمره بالخنروج من:المسجبب لقلة تأذى 


الناس بهء والله أعلم. 

"- قوله: عن أنس رضى الله إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على أنه لو دخل فى 
٠‏ المسجد بعد أكل القوم المطبوخ فلا يأ يمر 0 آ 

قوله: عن أبى هريرة | إلخ. قال المؤلف: سان انار الس 
تصلى عليه الملائكة ما دام فيه طاهرًً. ال الو و الحرمان من 


إعلاء السنن .0 عدي شار ا ا 


00-2 باب جواز قص الرؤيا وسماعها فى المسجد + 00 223 
<٠‏ وجزاز الكلامالمباح والضحك فيه إذا لم يدخل فيه لأجله بل للعبادة ١‏ ' 
-١ 8‏ عن سمرة بن جندبة قال: كان النبى مله : إذا صلى بنا الصبح 
أقبل على الناس بوجهه» وقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟». روا ردير 
(8:5ه) وقال: اسل ف 9 
-١ 6‏ عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله مَرْيُِهِ لا يقؤم من 


استغفارهم فى الأحداث من غير دلالة على كراهته» والرواية الثاثية عن جابر: دإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه الإنس» يدل على كزاهة بعض الأحداث؛ لأن بعض الأحداث” 
كإخراج الريح يتأذى منه الإنس فتتأذى منه الملائكة أيضاء فإخراج الريح مكروه فى 
المسجد لتأذى الملائكة به» وقال فى ”الفتح“: وفيه أن الحدثٌ فى المسجد أشد من النخامةق ‏ 
اتقدم أن لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة؛ بل جوزى صاحبه بحرمان استشفار الاتكة. 

٠ أى والرعيد عن + شئ دليل .كراهته على قدر منزلة الوعيد. وقال فى ' أنفع‎ .)448:3١ 
المفتى والسائل' : اختلف السلف فى الذى يفسو فى المسجدء فبعضهم لم ير به بأساء وقال‎ 

بعضهم: لا يفسو فيه بل يخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح كذا فى كراغة شرح الجامع 
اوقل بترتي عابت عي " الأشباه ا 
المسجد اه. (ص-04). 1 


ا ل ل 00 
00 ز الكلام امباح والضحك فيه إذا لم يدخل فيه لأجله بل للعبادة. 
قوله: عن سمرة بن جندب إلخ. قلت: دلالته على الجزء الأول ظاهرة. وهنا لذن 
من حديث الدنيا بل من حديث الآخرة» فإن رؤيا المؤمن لا سيما الصحابة جزء من أجزاء 
انبوة؛ وقد بغفل بعضن الناس خيش عد ذلك بنن الكلام إلباج: وتكلف في تأويله بما هو 
ل تس 3 
قوله: عن جابر بن سمرة إلخ. ا ا اسيك عق 
المسجد إِذ[ لم يدخل فيه لأجلهء بل دخل للعبادة ثم تكلم به» وعلى مثله يحمل ما رواه ابن 








ج-ه جواز الكلام المباح فى المسجد إذا لم يدخل لأجله 118 
ير ا ا و يي اص ل يش تر 


مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس» ؛ فإذا طلعت الشمس قام 
2 يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم . رسول الله 
كه . رواه مسلم (مشكاة 41 7). ا 

-١ 5‏ وفى الشمائل للترمذى :)١1(‏ بسند صحيح على شرط مسلم 
عن جابر هذا قال: جالست رسول الله ريه أكثر من مائة مرة» وكان أصحابه 
يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر: الجاهلية وهو ساكتء وربما 


ماجة من أكل الصحابة الخبز والشواء فى المسجد ونصه (ص:40؟): حدثنا يعقوب بن 
حميد بن كاسب وحرملة بن يحبى قالا: ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى عبد بن الحارث 
حدثنى سليمان بن زياد الحضرمى أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى يقول: 
كنا لتأكل على عهد رسول الله مَفَِمِ فى المسجد الخبز واللحم اه. قال القاضى الشوكانى 
فى نيله (؟:0٠0):‏ كلهم من رجال الصحيح إلا يعقوب بن حميد؛ وقد روأه معه 
حرملة بن يحبى. ظ 

قلث: يعقوب أيضًا مهم على ما يستفاد من ترجمته فى ”تبذيب التبذيب”» وقد 
تكلم فيه وحرملة من رجال مسلم صدوقء كما فى التقريب (ص-077 وفى الزوائد: 
إسنادة بخن رجال إقات» وينقوبمتخطف فيه. كذا فى تعليق السندى على ابن ماجه 
(171:9). وكذا يحمل ما فى ” مجمع الزوائد “ أيضًا )١6١:1(‏ عن عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله مُه يوما شواء ونحن فى المسجدء فأقيمت الصلاة 
فلم نزد على أن مسحنا باحصى» رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام اه. 
قلت: قد مر أنه مختلف فيه حسن الحديث» وفى طبقات المدلسين (ص- 58 ): الخامسة (أى 
المرتبة الخامسة) من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديقهم مردود ولو صرحوا 
بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة اه. | 

وفى ”النيل“: وحديفه حسن وفيه كلام معروف اه. وفى الترغيب للحافظ 
العلامة المنذرى (01:7): ابن لهيعة حديفه حسن فى المتابعات» وأما ما انفرد به فقليل 
من يحتج به اه. وقال الطحاوى (44:1) مخاطبا لخصمه: قيل لهم: كيف تحتجون فى 





عذارارى لية راك لا فاون عع عم ا شه به عليكم؟ ولم أرد بشئع من 
مك امسا ل د ولكنى أردت 


فائدة جليلة. ش 

قال فى "النيل": قال ابن العربى (أى شارح الترمذى المالكى): لا بأس بإنشاد 
الشعر فى المسجد إذا كات فى مدح الدين وإقامة الشرع وإن كان فيه الخمر ممدوحة 
بصفاتها الخبيفة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك جما يذكره من يعرفهاء وقد مدح 
فيه كعب بن زهير رسول الله رلته فقال: 

بانت سعاد فقلبى اليوم مبتول... 

إلى قوله فى صفة ريقها: ‏ كأنهمنحل بالراح معلول 

قال العراقى:.وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح مدها بشع وذكرها ابن . 
إسحاق بسند منقطع» وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدى النبى 
مد فى المسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمرء وإنها فيها مدح ريقها وتشبيبه بالراح 
اه. ما فى ”النيل” (40/:7). 

قلت: : جزى الله امحدثين المتقدين عنا خخير الجزاء! كيف أقاموا الدين وأحكمره .٠‏ ثم 
وقفت على سند اين إسحاق فحداثى ,عاصم بن عمر بن قنادة أنه وثب عليه جل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله! دعنى وعدو الله أضرب عنقه فقال رسول الله مََلِ: ذعه 
عنك فإنه قد جاء تائيًا نازعًا عما كان عليه؛ قال: فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار 
لما صنع به صاحبهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخيرء فقال فى 
قصيدته التى قال حين قدم على رسول الله مقّ: بانت سعاد فذكره مطولاء وعاصم هذا . 
ثقة عالم بالمغازى من التابعين» كما فى " التقريب” (ص-17). ولم أر له رواية عن كعب 
فالإسناد منقطع كما قال العراقى» وقال ابن هشام: وذكر لى عن على بن زيد بن جدعان 
أنه قال: أنشد كعب .بن زهير رسول الله مييِلهِ فى المسجد: بانت سعاد فقلبى اليوم مبتول 
(؟:5١5؟).‏ 








جه ال ا را “لوا 





باب جواز نثر المال وتقسيمه 
فى المسجة وجواز إنزال الكافر وربطه فيه 

٠‏ 9ه -١‏ قال إبراهيم -, يعنى ابن طهمان- عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال: أنى التبى مك بمال من البحرين فقال: انثزوه فى المسجدء وكان أكثر ' 
مال أتى به رسول الله مله فخرج رسول الله ته إلى الصلاة ولم يلعفت | 
إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه الحديث؛ 
رواه البخارى ١(‏ 0 

١68‏ ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -هو الثورى- عن يونس عن الحسنٍ 
أن وفد ثقيف قدموا على النبى َه وهو فى المسجد فى قبة له فقيل له يا رسول 
الله! إنهم مشركون» فقال: إن الأرض لا ينجسها شئ. رواه أبو بكر بن أبى 
شيبة فى مصنفه (ص-5 0 ه). قلت: رجاله رجال الجماعة وهو مرسل.. 





باب جواز نثر المال ونقسيمه 
فى المسجد وجوا زإنزال الكافر وربطه فيه | 
قوله: قال إبراهيم إلخ. قال المؤلف: قال. خائمة الحفاظ المنقدين فى ففح البارى 
(477,41:1): قد وصله أبو نعيم فى. مستخرجهء والحاكم في مستدركه من طريق 
البخارى بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث اه. وفيه أيضا: وموضع 
الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها فى المسجد» ومحله 1 
إذا لم يمنغ مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما ينى المسجد لأجله ونحو وضع هذا 
امال وضع مال زكاة الفطرء ويستفاد منه جواز ما يعم نفعه فى المسجد كالماء لشرب من 
يعطش» ويحتمل التفرقة :يون نا نيوطزنع للتفزقسة وبين .سا ببوضع خرن تيمنع الدالى 
دون الأول اه. 
اقوله: ثنا وكيع إلخ وعن الحسن إلخ» وعن أبى هريرة إلخ: وعن ابن عباس إلخ. قال 
المؤلف: دلالتها على جواز دخول الكفار وإدخالهم فى المسجد ظاهرة فلا يمنعون منه) 
قوله تعالى: م(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . فهو محمول 


إعلاء السنن جواز تقسيم المال فى المسجد وإنزال الكافر فيه ' ١‏ 


وماك عن عن اللهشسن عن عفمان بن أَبِى :العاص: أن ود فين لاهو" 
على سول الله يه أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبيم؛ الحديث زواه أبوا” 
:' داود وسكت عنه. ش 0 
وقال المنذرى: اوقاد قيل: لسن البصرى لل ممع من لمان ون أو 
العاص ( عون المعيود “ 5:9" ). قلت: قال البزار: بوعركت حل بدني 
العاص وسمع منه (زيلعى .)١40/:١.‏ ا 

5- غن أبى هريرة فى أقصة ثمامة بن أثال: 0 بسارية بة:.من 
سوارى المسجد. وأنه َيه مر عليه ثلاث مرات وهو مربوط فى المسجدء وأمر 
ْ ياطلاقه فى اليم الغالث. أخرجه البخازى فى المغازى مطولاء وكذا أخرجه 
مسلمء وصرح ابن إسحاق فى المغازى من هذا الوجه أن النبى يِه هو الذى 
أمرهم ززبطه. كذا فى ”فح البارى* (459:1). 0 

ل - غن عطية بن سفيان بن عبد الله قال: : قدم وفد ثقيف على 
رسول الله َيه فى رمضان» فضرب قبة فى مجك :قلما أسلموابصناموا 

معه. رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن 
(”مجمع الزوائد” .)١ 5:١‏ 
ش قلت: : قد مر فى هذا الكتاب ما يتعلق بابن إسحاق» وقد تأيد حديثه هذا 
بالأحاديث المذكورة قبله. 

0 ؟. الل اولك لك ا ار ل 
| رسول انثر عل ل فقدم عله فأماخ بجيره عند ياب امسج لم قله ألم دخجل 
المسجدء, الحديث رواه أبو داود ١١‏ :1) وسكت عنه. 

لح ع ع كي د ا ل ا حي ا اا ا ا ل تا ا ا 
على منع الدخول على وجه الاستيلاء عليه ونحوه. وقد قال الله تعالى: «إأولنك ما كان 
لهم أن يدخولها إلا خنائقين». ولا دليل على الفرق بين مسجد ومسجد كما يشهد به 
الذوق الفقهى. 





ج ده ١7‏ 


اا الم م ل د تي 
باب لا يحل للجنب والحائئض والنفساء دخول المسجد 

١7‏ عن عائشة + تقول: جاء رسول الله َيه ووجوه بيوت أصحابه 
نارعة لم الم فقاو «وجهوا هذه البيوت عن المسجذه» ثم دخل النبى 
ينه ولم يصنع القوم .3 شيعا رجاء أن ينزل فيهم رخصة» فخرج إليهم بعد 
فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب4. رواه أبو داود ١(‏ :) وسكت عنه» وحسته ابن القطان» وأجاب عن 
كلام بعضهم فيه كما هو مفصل فى الزيلعى” 11 .)01١‏ 

باب جواز بناء المسجد فى مكان البيعة 

ولحل الطواغيت بعد كسرها وفى مقابر المشركين بعد نبشها . 

-١ 6‏ عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال: خحرجنا وفدًا إلى 
النبى مر فبايعناه وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة (بكسر الباء معبد 
النصارى واليهود) لناء فاستوهبناه من فضل طهوره؛ فدعا بماء فتوضاً 
وتمضمض» ثم صبه فى إداوة وأمرناء فقال: اخرجواء فإذا أتيتم أرضكم 
اكسروا بيعدكم والشيعرا مكالم بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا: ا ٠‏ 


باب لا يحل للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد 

'قوله: عن عائشة إلخ. ذلالته على معنى الباب ظاهرة. وأما ما رواه سعيد بن منصور 
فى سننه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله مله يجلسون فى 
المسيجد.وضم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة» قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح على 
شرط مسلم كما فى "عون المعبود“ (170:1). فلا يعارض المرفوع؛ ولعلهم حملوا حديث 
النبى على التنزيه وإن كان سياق الحديث يأباه» لكنهم عملوا بما فهمواء ودلالة حديث 
جرس ا 

باب جواز بناء المسجد فى مكان البيعة 
ومحل الطواغيت بعد كسرها وفى مقابر المشركين بعد نبشها 
قوله: عن قيس إلخ. وعن عثمان إلخ. وعن أنس إلخ. قلت: : دلالة الأحاديث 





إعلاء السئن. ا ١/8‏ 


بعيد . الحديث» رواه الإمام الننسائى وسكت عنه (14:1 ٠‏ رك ”نيل الأوطار “ 
(١7:؟7):‏ : وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات. اه قلت: قيس مختلف فيه 
وقال ابن القطان: يقتضى أن يكون خبره حسنا لا صحيحاء كما فى ميزان 
الاعتدال )”5٠:1(‏ وفى التقريب (ص-1174): صدوق. قلت: فالحديث 
إسناده حسن عند ابن القطان» وصحيح عند النسائى. 

- عن عثمان بن أبى العاص أن الى مَل ل أمره أن يجعل مسجد 
الطائف حيث كان طواغيتهم. واه ونان وان انعط ورا لاد قا" 
(نيل الأوطار ١‏ 1 قلت جاوزلاو روسكم ترس رابارى 
فهو حجة عندهما أيضًا. 

5- عن أنس فى حديث طويل: فأمر البى مه يقبور المشركين 
#يشت» ثم بالخرب فسويت؛ وبالدخل ققطع؛ فصفوا الندخل قبلة الممتتجد. رواه 
البخارى .)5١:1(‏ 

0 


يتبع المساجد. 58 ا فى الكبير بإسياة حمسن .كذا..فى العزيزى 
(9.». وحسنه بالرمز فى الجا مع الصغير )١ ١/8.:7(‏ أيضا. 


على معنى الباب ظاهرة. ومقتضى الأمر فى الأولين أن 0007 
الكفار مستحيًا يعد كسرها لإظهار شوكة الإسلام» وهو مقيد بما إذا كان البلد 
مفتوحا عدوة لا صلحا إلا أن يشغرط فى الصلح كسر معابدهم؛ وموضع التفصيل 
اكب التتداراى اعم . 
باب أى المساجد أفضل؟ 

قوله: عن ابن عمر إلخ. الحديث يدل بإطلاقه على ما فى رد انحتار (19:1) عن 
" الخانية * : لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان 
وحده» لأن له حقًا عليه فيؤديه اه. قلت: إلا أن يكون أمر عارض لتقديم مسجد غير 
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15 ص عي يو حي ب ا 00000 


-١ +.‏ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله : : «فضل الدار' 
. القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازى على القاعد». . زؤاه أحمد 
وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (مجمع الزوائد :28 .)١‏ قلت: قد مز أنه حسن 
الحديث؛» وقد قال العزيزى: إسناده حسن ٠ .)١59:7(‏ 

وا ات عن عبد الله ابن الزبير عن النبى” مرك له أنه قال: وصلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من ألف.صلاة فيما 00 
المسيجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بمائة صلاة». : رواه النسائى فى 
سئنه» وأحمد فى مسنده بإسناد صحيخ» كذا فى (” زاد المعاد” .)9:1١‏ 
كدان شان انا ع له اختلف على ابن الزبير فى رفعه ووقفهء 
ومن رفعه أحفظ وأثبت ثبت» ومثله لا يقال بالرأى كذا فى فتتح البارى” 64:5 
وقال الذهبى: إسناده صالح. كذا (فى المرقاة .)558:1١‏ وفى ” الترغيب : 
)٠١:1(‏ بعد عزوه إلى البزار بمعناه: إسناده صحيح. 


الحن. وأما ما رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى عن أبى هريرة عن النبى َه . 
قال: الأبعد قالأبعد من المسجد أعظم أجرًا اه. (1:1؟). وفى * النيل : فى إسناده عبد 
اركب بن تمهران موق بن هاشتم قال فى التقريب: مجهول. وقال فى ”الخلاصة“: 

ثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح :7 01). فقال فى ” فتح البارى” 
:)١8: 7 ْ‏ : واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد 
قريب» وإا يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب» وإلا فإحياؤه يذدكر | 
أولى؛ .وكذا إذا كان فى البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا اه.. قلخ ويه 
يحصل التوفيق بين الأحاديث. 

. قوله: عن حذيفة إلخ دلالته على ما فيه ظاهرة. 
20 قوله: عن عبد الله إلخ. وعن أبى الدرداء إلخ وعن جابر كك ل ٠‏ 
أسيد إلخ وعن جابر إلخ وعن عامر إلخ وعن سعد إلخ. . قال المؤلف: دلالتسها على ما فيها 
.ظاهرة. وقد استدل بحدديث ابن الزبير ونحوه من الأحاديث على تفضيل مكة المعظمة ش 
٠‏ على المديثة المنورة» قال فى ”فتح البارى“ (9:ه): لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة 


إعلاء السئن 01 اما 


33ت عن أن الدرداء رفعه: الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة» والصلاة فى مسجدى بألف صلاة؛ والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة. رواه البزار والطبرانى» قال البزار: إسناده حسن. (فتح البارى 5:7 ه). 

-١‏ عن جابر رضى الله عنه مرفوعًا «صلاة فى المسجد الحرام مائة 
ألقن صلاة» وصلاة فى مسجدى ألق صلاة» وفى .بيت المقدس خمسمائة 
صلاة) رواه البيبقى فى شعب الإيمان, قال الشيخ: :حديث حسن (العزيزى 
5 قلت: وحسنه أيضا فى الجامع الصغير ولكن بالرمز 2041159 ' 

شعن ابن غمر مرفوعًا #ضلاة ع مملتجدئ :هذا كألف ملاة قينا 
سواه إلا المسجد الحرام» وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما . 
سواهاء وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها». رواه البيبقى فى ' 
شعب الإبمان قال الشيخ: حديث حسن (العزيزى ١‏ 35). ْ 

1 عن اساي ابيز ا تعارعورتنى لد عن ركان تق أسيداتا 
النبى مره يحدث عن النبى -, يه قال: «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة). رواه 
الترمذى (47:1) وقال: حسن غريب» وعزاه العزيزى والسيوطى إلى ابن 
ماجدة والحاكم والإمام أحمد أيضاً ثم صحجاه. ّْ | 

1514 عن جابر رضى الله عنه مرفوعا: علا ا 
أل ف أصبلاة قينا 2 لاعس د سا مسف ل 


فيها على غيرها ما تكون العبادة مرجوحة؛ وهو قول الجمهورء وحكي عن مالك وبه قال 
ابن وهب ومطرف وابن خبيب من أصحابه» لكن المشهور عن مالك وأكثرأصحابه 
تفضيل المدينة واستدلوا بقوله ميلك : ما بين قبربى ومنبرى روضة”" من ناض اجنة مع 
. قوله: موضع سوط فى الجنة بخور اس الديا” وما فييها. . 

قال ابن عبد رالبرٌ: هذا الاستدلال حر 1 فيه» ولا يقاوم النص الوارد 


في فضل مكة فم ساق حديث أي سلمة عن عبد الل بن عدى بن الخمراء إل :رأف 
/ 


م 


(0) رواه البزار عن سعد بن أبى وقاض مرفوعا بسند زجاله ثقات كما يفهم من فتح البارى (مؤلف). 


و 
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امائة ألف صلاة فيما سنواه». رواه ابن ماجه ورجالٍ إسناده ثقات» 5-١‏ 
| النسخ: «من مائة صلاة فيما سواه»» فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد 
المدينة» وعلى الثانى. معناه: من مائة صلاة فى مسجد المدينة» كذا فى ' فتح 
البارى” 5:١ه2).‏ 

قلت: الحديث عزاه العزيزى إلى الإمام أحمد )١1514:7(‏ وابن ماجه» 
وقال: إسناده جيد. وعزله اتحافظ المنذرى فى الترغيب إليبما باللفظ الاول» ثم 
قال: يإسنادين صحيحين )٠١5:١(‏ وفى النسختين لسنن ابن ماجه عندى ذكر 
اللفظ الأول فقطء فالغالب أن بعض النسخ المذكور غير صحيح.. 


رسول الله ملم واقمًا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت. وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن» 
وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. 
قال ابن عبد البر: : هذا نص فى محل الخلاف فلا ينبغى العدول عنه والله أعلم. وقد 
رجع عن هذا القول الكثير من المنصفين من المالكية؛ لكن استثنى عياض البقعة التى دفن 
فيها النبى مَظِتِ فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع» وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث 
المذكور» لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد» وأجاب القرافى بأن سبب التفضيل لا 
ينحصر فى كثرة الثواب على العمل» بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المضحف على 
سائر الجلود وقال النووى فى ” شرح التهذيب": لم أر لأصحابنا نقلا فى ذلك اه. وأما ما 
رواه الطبرانى فى الكبير ” والدار قطنى“ فى الإفراد عن رافع بن خديج مرفوعا: «المدينة 
خير من مكة)لافقد ضعفه العزيزى. (717:3). 
ثم اعلم أن هذا سل سد سو اس ا شرعت 
جماعة» والدليل على الأول ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت مرفومًا فى حديث طويل: 
دفإن خير صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة» (577:1). وما أورده العزيزى 
(3555:5): : (صلاة أحدكم فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا الكتوية»» روأه 
أبو داود عن زيد بن ثابت مرفوعاء وابن عساكر عن ابن عمر مرفوعاء وهو حديث 
صحيح. ورمز السيوطى أيضًا لصحته فى ”الجامع الصغير” (41:7). وقال العراقى: 








إعلاء السنن: :. 0 لل 


6 اساعن عام ين سعد وعائشة ينث سعد شنعا أباهما يقول؛ لأن 
أصلى فى مسجد قياء أحب إلى من أن أصلى فى بيت المقدس. رواه الحاكم 
وقال: إسناده صحيح على شرطهما. (” الترغيب” .)١١1:1‏ 

5- وفى ”فتح البارى” (07:7): روى عمر بن شبة فى أخبار 
المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبى وقاص قال: لأن أصلى فى مسجد قباء 
ركعتين: أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما فى قباء لضربوا 
إليه أكباد الإبل. قلت: ولا يقال ذلك بالرأى بل السماع؛ فهو مرفوع 
عند العلماء. 

باب كراهة شد الرحال للصلاة إلى موضع سوى المساجد الثلاثة 

113 عن شهرين خوشب قال: سمعت أبا سغيد وذكرت ا 
الصلاة فى الطورء فقال: قال رسول الله : ولا ينبغى للمصلى أن يشد 
رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى). رواه الإمام أحمد» وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض 


إسناده (أى أبى داود) صحيح“» كما فى ”النيل“. والدليل على الثانى فعله مره وسيأتى 
فى مواضعه؛ قال النووى تحت حديث زيد رضى الله عنه فى شرح صحيح مسلم: هذا 
عام فى جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة» إلا فى النوافل التى هى من شعائر 
الإسلام» وهى العيد والكسوف والاستسقاءء وكذا التراويح على الأصحء فإنها مشروعة 
فى جماعة فى المسجد» والاستسقاء فى الصحراء» وكذا العيد إذا ضاق المسجد اه. 
باب كراهة شد الرحال للصلاة إلى موضع سوى المساجد الثلاثة 
قوله: عن شهر بسنديه. قال المؤلف: دلالتها على ما فيها ظاهرة. وفى "قوت 
المغتذى” (787:1) تحت حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا: ولا تشد 
. الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدى هذاء ومسجد الأقصى). رواه 
. الترمذى وقال: .حسن صحيح. ما نصه: قال العراقى: من أحسن محال الحديث أن المراد 








عقيو ”رسف لحان المار: إل عزف شرك العاس الفاا ا 11 
الضعف”" كذا فى ”فتح البارى " (01:1). قلت: فالإسناد حسن وهو مفشر . 
لحديث البخارى: 0 تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول مَرهِ ومسجد الأقصى». ٠‏ 
4- قلت: وفى المسئد: ثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنى شهر 
قال: سمعت أبا سعيد الخدرى وذكرت عنده صلاة فى الطورء. فقال: قال 
رسول الله مَل : «لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة 
غير المسجد الحرام. والمسجد الأقصى ومسجدى هذاء ولا ينبغى لامرأة دخلت 
الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو مع ذى محرم منهاء ولا ينبغى 
الصلاة فى ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمسء ولا 
بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسء ولا ينبغى الصوم فى يومين من الدهر: 
يوم الفطر من رمضانء ويوم النحر». رواه الإمام أحمد فى مسئده (:515). 
ونقله فى النيل (71/:4) بلفظ: أنه قد ثبت بإسناد حسن فى بعض ألفاظ 
الحديث: «لا ينبغى للمطى””" أن يشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير 





منه حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة» وأما 
قصد غير المساجد من الراحلة فى طلب الغلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتتزه . 
ونحو ذلك فليس داخلا فيه» وقد ورد ذلك مصرحا فى رواية أحمدء ثم ساق لفظ ‏ 
حديث هاشم, إلا أن فيه يشد موضع تشد. | ' 90 ا ظ 
قال بعضن الناس: ثم اعلّم أن الاستدلال سيدنا أبى سعيد رضى الله عنه بهذا 
الحديث على منع السفر إلى الصلاة فى الطور لا يضح فإن.الحديث: لم يتعرض لغين.. 
المساجد اه. قلت: قاتله الله! ما أجرأه على تخطفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. أقول: بل استدلاله رضى الله عنه صحيح, فإن معنى قوله مَرْلِهُ: لا ينبغى للمصلى 
أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام إلخ. أنه لا ينبغى قصد ' 
)١(‏ وقال الترمذى عن البخارى: شهر حسن الحديث وقوى أمره. كذا فى ”تبذيب التجذيب”. 


(9) فى "القاموس“ : والمطية الذابة تمطو فى سيرها جمعه مطايا ومطى. وفيه أيضّا: مطا جد فى سير وأسرع» وفى 1 
الميع' : مطية يذكر ويؤنث معلى :واحد وجمع أيضًا مطايا. 








إعلاء الساق ‏ 2 0 00 





مسجدى هذا اراسي لقرام وامسد الأتمسي. د .قلت: أما أارعال سد افر 
:فالأول ثقة ثبت ت من رجال الجماعة» والثانى صدوق» قال أب طالب عن أحمد؛ 00 
حديئه عن شه مقاربت كان بمخنطياكء وقال أجمد بن صالح المصرئ: لقة 2 


أحاديثه عن شهر صحيحة. وبقية رجاله رجال.مسلم» فالحديث حسن قوى 


014 


رنجاله. رجال مسلم غير عبد الحميد وتحقيق. السند د تأعوة من التقييب 

واتبليب البلوت > 0 م 
.باب فضيلة مكة على امدينة فى ثواب الأعمال 

ْ فون ميقل أخبرنى سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن ' 

الزبين: أنهما ‏ سمعاه يقول: :صلاة فى المسجد الحرام خير من ماثة صلاة فيه ْ 

ويشير إلى مسجد المدينة. رواه عبد الرزاق (' فتح البارى” “ان ه). قلت:. 


ا رجاله رجال الجماعة غير سليمان» فإن الترمذى والبخارى لم يخرجا له. . 


وفى "المرقاة “ 0 :8 4-4 4): وصح عن عمر عمر” قال اين 


ْ 0 وطن اللصلاة سوق للواضم الفلاثق يبوضح ذلكما فى الرواية ثانية من لفظ: لا شعن 


للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة إلخ. فإنه صريح فى الشهى عن ابتغاء : 
الصلاة فيما سوى المسجد الحرام وقرية ينيه» فالمراد بالمسجد موضع الصلاة» اوأيضا: فإن 5 


0 3 ِ الى عن السفر إلى. مسجد للصلاة غير الغلائة والحال أن .المسجد أفضل .من غيره يدل 
١‏ بدلالة النص على الشبى عن السفر للصلاة فى غير مسي الأول 


ش هذا وقد اندحض بما فى هذه الروايات من تقييد النبى بابتغاء الصلاة فى مسجد 
غير فال ما همه الظاهرية من الوهاية من عموع انب عن السفر إلى جميع الواضع غير 


ش . المساجد الغلاثة) حتى منعوا من :شد الرجال لزيارة قبر النبى ْلَه إلا بئية الصلاة فى 


المسجدء والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم... 0 
1 باب فضيلة مكة 0 








أج-ه ظ ظ ٠‏ 11 


حزم: بسنل كالشمس فى الصحة أنه قال: صلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة”"2 ألف صلاة فى مسجد النبى مين . 

لاف لوم اك يسك امارد 1 
ا و او 6 6 
مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع منهم فى ذلك. 

باب جواز القضاء فى المسجد ويكره إقامة الحد فيه 

- عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله! أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أ يقتله؟ فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد. أخرجه البخارى» 
كما فى الفتح .)17:١(‏ 


ظاهرة بالتقرير الذى بذكرناه فى الباب المانضى قبل ذلك بياب. والله أعلم بالصواب. 
باب جواز القضاء فى المسجد ويكره إقامة الحد فيه 

قوله: عن سهل بن سعد إلخ. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة فإنهما 

تلاعنا فى المسجدء ولا بد من كون أحذهما كاذبا جائثًا فى يمين غموس. قال فى الهداية 
فى أدب القاضى: ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا فى المسجد كيلا يشتبه مكانه على 
الغزباء وبعضن المقيمين» والمسجد الجامع أولىء لأنه أشهر» وقال الشافعى: يكره الجلوس 

فى الي مان لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص» وهى بمنوعة عن دخوله؛ ولنا: 
أنه كان رسوله مِرِنهُ يفصل الخصومة فى معتكفه (أى فى محبسه من المسجد كما دل 
عليه حديث سهل بن سعد) وكذا الخلفاء الراشدون (كما سنبينه) كانوا يجلسون بفى 

: المساجد لفصل الخصومات؛ ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها فى المسجد كالصلاة 
ونجاسة المشرك فى اعتقاده لا فى ظاهره؛ فلا يمنع من دخوله» والحائض تخبر بحالهاء 

فيخرج القاضى إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمهاء كما 


)١(‏ هكذا لفظ الألف فى الأصلء والصواب إسقاطه؛ فالحديث ذكر فى ” فتح البارى " بغير هذا وهو الموافق للمرفوعات 
أيضًا. 


إعلاء السغن. ٠.‏ جواز القضاء فى المسجد وكراهة إقامة الحد فية 4 


-١ +9‏ وذكر البخارى تعليقًا: ولا عن عمر عند منبر النبى َلك 
وقضى شريح والشعبى ويحبى بن يعمر فى المسجد. وذكر الحافظ فى الفتح 
)١719:1١(‏ من وصله. ا 

5- وفيه أيضًا: أخرج الكرابيسى فى أدب القضاء من طريق أبى 
الزناد» قال: كان سعد بن إبراهيم:وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه 
ومحمد بن صفوان ومحمد بن مصعب بن شرحبيل يقضون فى مسجد رسول 
الله ميِنَمِ وذكر ذلك جماعة آخرون. 

-١‏ عن أبى هريرة قال: أتى رجل رسول الله +/ َيه وهو فى المسجد 
فناداه فقال: يا سول انا ري رمك اع دن لقنم لزنا سه على قن | ريا 





إذا كانت الخصومة فى الدابة اه. (أى فيوقف الدابة خارج المسجد) .)١١9:7(‏ 

قال الحافظ فى الفتح: أخرج ابن أبى شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال: أيت 
الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى المسجد. وأخرج الكرابيسى فى أدب القضاء من وجه 
أخر أن الحسن وزرارة وأياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركعتين 1 
قبل أن يجلسواء وقال: قال ابن بطال: استحب القضاء فى المسجد طائفة» وقال مالك: هو 
الأمر القديم» لأنه يصل إلى القاضى فيه المرأة والضعيف» وإذا كان فى منزله لم يصل إليه 
الناس لإمكان الاحتجاب» قال: وبه قال أحمد وإسحاق» وكرهت ذلك طائفة» وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمان: أن لا تقضى فى المسجدء فإنه يأتيك 
الحائض والمشرك. وقال الشافعى: أحب إلى أن يقضى فى غير المسجد لذلك» وقال 
الكرابيسى: كره بعضهم الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم 
ومشرك فيدخل المشرك المسجدء قال: ودخول المشرك المسجد مكروه؛ ولكن الحكم 
بيشهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد رسول الله َيه وغيره» ثم ساق فى ذلك آثارا 
ير اه. 31/15 .)١‏ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. دلالته على إقامة الحد خارج المسجد ظاهرة. ولا يخفى 
ما فى إقامة الحد فى المسجد من خشية تلويثه بما عسى أن يخرج من جسد المحدود من الدم 
وغيره؛ ومن هتك حرمة المسجد بارتفاع أصوات المحدودين وصياحهم» وأيضا: فالمسجد 





0 6 0 جواز القضاء فى السجد وكراهة إقمة لد فيه ا 





ْ قال: ا بك جنون؟ قال لان قال: «اذهيوا به قار موه أخرجه الخارى 
0 مل )مع “فتح البارى )2 ْ 


ْ 5 - عن طارق بن شهاب قال: اه ! 
فقال: : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه. أخرجه ابن أبى شيبة وعد الرزاق وسنده 
على شرط الشيخين» وذكره البخارى تعليقاء ويذ بذكر عن على نحؤه». وفى مبنده 
من فيه مقال كذا في ' القع 15 0 


ْ محل الرحمة وإقامة الحد من أمارات الغضب, فينبغى كونها خارجة» وكذا كرهها 
علمارنا فيه» قال الحافظ فى ' الفتح": قال ابن بطال: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود فى 
المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق» وأجازه الشعبى وابن أبى ليلى» وقال 
مالك: لبان بَالشيرب بالسياط اليسيرة» فإذا كثرت الحدود فيلكن ذلك خارج المسجد.. 
قال ابن بطال: وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى» وفى الباب حديثان ضعيفان 


نض اتن عزن إقاقة تنود الى للنتاجد اكب والكهور فد شدية متسر هن الل 


: “الدرداء ووائلة وأبى أمامة مرفوعًا: وجنبوا مساجدكم صبيائكم) الحديث:: زفيه: ووإقامة 
حدودكم) أخرجه البيبقى فى الخلافيات؛ وأصله فى ابن ماجه من حديث واثلة فقطء 

وليس فيه ذكر الحدود؛ وسنده ضعيف. (قلت: عزاه السيوطى إلى ابن ماجه وذكر فيه 
ال لامر ري لخر ا ل 
ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه: «خصال لا تنبخ 0 خم ».<قيه: : دلا يضر. 
فيه حد) وسنده ضعيف أيضا اه. ١(‏ و١‏ قلت: : والطبعيف|إذا تعددت طرقه . 
يصلح للاحتجاج به لا سيما والقيائن يعاضده كما ذككرنا: |افافهم. 

قوله: يمن طارقا بن شهات إلخ. قلث: 1 518 
إقامة امد حارجه» لأن ارج أن به ميفائى البسجد وسيع قصلي و قضي يأر اإشرع 
فيه؛ وإنما أمر يإخراجه عن المسجدخلإقامة الحد» ؤكذا فعله على رضى الله عنه كما يظهر 
نن لفظ الأثر وهو ما أجرجة بن أنى شيية مرطريق ابن معقل: أن رجلا جاء إلى على. 
فساره فقال: .يا قنبر] أتجرجه من المسجد فأقم عليه الحد اه. ذكره الحافظ في . لع 
ا قلت وفى الباب حديث آخر أخرجه الترمذى عن ابن عباس مرفوعا: ولا 





باب جواز عقند التكاح فى المسجد 
-١ 7‏ عن عائشة قالت: قال رول الله لتك : «أعلنوا هذا ال 
واجعلوه فى المساجد» وضربو عليه بالدفوف» أخرجه الترمذى وقال: هذا 
حديث حسِن غزيب (178:1). ص ا 00 
ل ' 
4- عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النبى يصلى د ال 
ووضع نعليه عن يسثارة. رواه أبو داود (9:1؟7١).‏ 
عن أنى سغيد الخدرى مرفوعا: جاه أخذكم السجد لظ 
فإن 'رأى فى نعليهة قذرا أو أذى فليمسحه وليصل 0 زواه أبو داود 
١)‏ :لم "؟) وسكت عنه. 





نقام الحدود فى المساجدء ولا يقتل الوالد بالولد» تفرد برفعه إسماعيل بن مسلم المكى 





له رأئ فتوى وبصر وحفظ للحديثء فكنت أكتب عنه لنباهتهء'وقال .ابن عدى:.إنه ممن 
يكتب حديثه اهه. من "التبذيب* سم وع08). تقطن الفروة تيوق . 
خسن لدت سين 20 ٠‏ ْ 
0 باب جواز عقد التكاح فى المسجد 
قوله: عن عائشة إلخ. قلت: دلالة قوله ملةِ: وواجعلوه فى المساجدة؛ على معنى 
الباب ظاهرة. ولأن النتكاح فيه معنى العبادة عندناء فلا ينافى ما بنى المساجد له 
والله أعلم. 

قوله: عن عبد الله بن السائب إلى آخر الأحاديث. قلت: الأول فيه دلالة على 
دخول النبى مَرلهِ المسجد حافياء والثانى يدل على جواز الدخول متنعلاء والثالث على 
استحباب الدخول كذلك وحكم ذلك عندنا ما فى ”الدر اختار ": وينبغى لداخله تعاهد 
نعله وخفه, وصلاته فيهما أفضل؛ وقال فى ”رد انحتار“: وصلاته فيهما -أى فى النعل 


00006 حكم دخول المسجد متنعلا ل 


- عن شداد بن أوس قال: قال زسول الله مكل : خالفوا اليبود» 
فإنهم لا يصلون فى نعالم ولا خخفافهم. رواه أبو داود أيضا وسكت عنه. 


والخف الطاهرين- أفضل مخالفة لليهود. ' تاتار خانية“. (قلت: وأفضلية الصلاة فيهما 
يستدعى أفضلية دخول المسجد متنعلا كما لا يخفى). لكن إذا خشى تلويث فرش 
المسجد بها ينبغى عدمه وإن كانت طاهرة» وأما المسجد النبوى فقد كان مفروشًا بالحصى 
فى زمنه مَركمِ بخلافه فى زمانناء ولعل ذلك محمل ما فى ”عمدة المفتى' من أن دخول 
المسجد متنعلا من سوء الأدب فتأمل اه. من ” بذل المجهود” (808:1). 

قال سيدى الخليل: دل هذا الحديث -أى خديث شداد- على أن الصلاة فى النعال 
كانت مأمورة مخالفة اليبود» وأما فى زماننا فينبغى أن تكون الصلاة مأمورة لها حافيا 
(وكذا دخول المسجد) فمخالفة النصارى» فإنهم يصلون متنعلين اه. قلت: وكذا 
يدخلون كنائسهم متنعلين فيلزمنا كدي ريا اجر ارسي 
انغانء والله تعالى أعلم. 


ووو اد رخ عر 
ويليه اجزرء السادس وأوله: أبواب الور 


تلن تند تت 





إعلاء السئن وات 


ج-ه 
فهرس الجزء الخامس من ! علاء السئن 

الملوضوع الصفحة 
أبواب أحكام الحدث فى الصلاة ااا 
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاته» وفضيلة الاستئناف ل م 
باب فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثنائها 0 
باب إذا أحدث فى القعدة الأخيرة بعد ما جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته 0 
باب فساد الصلاة يكلام النامن مطلقا اه د لم 1 
باب أن الإشارة المفهمة بغير اللسان لا تقطع الصلاة كالإشارة بالسلام ونحوه 

ولكنها تكره من غير حاجة 11 1 1010( 
باب عدم فساد الصلاة بفهم المصلى إلخ 0 00 001 ار 
باب عدم فساد الصلاة بالبكاء إلخ 121 اطسق مدلاو ب لو 1 ل 5112 
باب حكم التتحنح والتقخ فى الصلاة...:......... .تنيت 15 
باب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها إلخ 0 زديك 38 
باب فساد الصلاة بالقراءة من المصشحف ا ل 
باب لا يقطع الصلاة ا 00 
بك مساب امكو قن عن الداد جه كوه علق ا ددر 
باب كراهة المرور تحت بين يدى المصلى فى موضع السجود إلخ ادا ا 
باب استحباب رد المصلى المار بين يديه داخحل السترة إلخ ا 
باب أن العمل القلبى لا يبطل الصلاة 150 0 


إعلاء السئن * 0 ود ئ 


0 ج55 

“بات أن سم 0 ا اه 
باب أن الدعاء فى الصلاة بما لا يجوز لا يبطلها.... : ا 597 
باب ما جاء فى إجابة الأبوين فى الصلاة اي ل ا لاط لعي 
تعمة فى حكم إجابة النبى مُه فى الصلاة» وهل تبطل ببا أم لا عند الحنفية 1 
أبواب مكروهات الصلاة 11[ 1ذ1[ [ 1[ 10000 
باب خراعة اد رمع الس بغر ضرورة فى الصلاة ا ا اذا 
باب الحى عق فرقعة الأصابع ال ا ا ا ا 
باب الدبى عن التخصر فى الصلاة 010 
باب النبى عن الالتفات فى الصلاة 21211 00 
ياب النسهى عن الإقعاء 000 6 0000 
دالت بين رنم القتد إلى السسماء فى الصلاة.... ل ل 
باب النهئ عن الصلاة حال كون المصلى مغقوضن الشعر ا 1 
. باب الشبى عن كف الشعر والثوب ا 
باب الشبى عن السدل وعن تغطية الفم فى الصلاة 2057 ا ا 
باب النسهى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين وكراهة قيامه فى المحراب 00 
باب عدم كراهة الصلاة إلى ظهر رجل يتحدث لا 1 11 
باب عدم كراهة الصلاة إلى السيف ونحوه .. 1 
باب كراعة الصلاة بالتماثيل فى بعض الصور 000000 ل 11 
ناب كراهة تغميض البصر فى الصلاة 0 ا 0 0 
باب كراهة التناؤب والعظاس فى الصلاة 0 ا 
باب كراهة الصلوة مع مدافعة الأخبفين ا ا 
باب كراهة التشبيك في الصلوةوفى مقدماتها........ ا ا 
بابع الك راشع افقال المكاءك المنلرة 0 ا اد اا 111 
باب استحباب الزينة للصلاة إلخ 2 ا ا >١8‏ 


إعلاء السئن 1 اج اه 
باب استحباب الصلاة على الأرض وما أنبتته وجوازها على فراش أهله ا 
تأنه كزاهة أن بسكل الرجل مكانا معنا مم اند بف وجة 0 000 

111 باب عدم كراهية قتل الحية والعقرب فى الصلاة باللاو ا د ا‎ ٠ 
1 باب المواضع التى.تكره فيها الصلاة ا 1 م‎ 
1 باب كراهة التمطى فى الصلاة ا ا ال‎ 
باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد فى الفريضة دون النوافل ا‎ 
15 باب جواز اللحظ بمو خر العينين من غير لى العنق فى الصلاة أ ممما الا و1‎ 
1 باب جواز التبسم فى الصلاة ل‎ 
000 00070 باب كراهة التورك فى الصلوة‎ 
باب كراهة التمايل فى الصلوة واستحباب سكون الأطراف فيها ا ا‎ 
00 باب كراهة التلثم فى الصلوة وتغطية الأنف فيها‎ 
00 باب كراهة التذبيح فى الصلاة‎ 
17 باب كراهة مسح التراب عن الوجه وكراهة مس اللحية إلا بعذر م اه لا‎ 
0 0 0 000108 باب كراهة صف القدمين فى الصلاة إلخ‎ 
باب جواز أخذ القملة وقتلها ودفئها فى الصلاة د 0 اا‎ 
أبواب أحكام المساجد ا م‎ 
١٠١+ باب النهبى عن زخرفة المساجد ورفع بنائها وجواز استحكامها ونقشها قليلا......‎ 
باب استحباب اتخاذ المساجد فى المحلات وتنظيفها ا ااا‎ 
000 ات كزاهة إلقاء القملة في( انيعد‎ 
0 باب استحباب لزوم المسجد والنمهى عن اتخاذه طريقًا‎ 
01 باب كراهة إدخال الصبيان وامجانين فى المسجد إلخ 2000 ل مم ميية‎ 
00 باب كراهة الضحك الكثتر وعمل الصنعة فى المسجد‎ 
0 00101011 باب جواز دخول المحدث المسجد‎ 
0 1 1 باب آداب دخول المسجد 5006 ااا‎ 








: .ياب كراهة انراق واضاط فى المسجد إل .. 
لي ا ل 0 
:باب كرا اغة دخو ول من أكل الثوم و رالبصل لع ا 0 ا ١‏ 

:باب جواز قص الرؤيا وسماعها فى المسجند وجواز الكل ابح ولس 00 
ع تسرد أ بل للعادق ...عمل امه 0 ' 





بات جواز نقر امل وتقسيمه فى المسجد وجواز إنزال الكافر وربطه فيه بي 00 
باب ليجل ابحب و اماتفي والمققيا دحل المشحد عر اك لع ا 
. ياب جواز بناء السجد فى مكان البيعة ومحل العلواغ اغيت لخ 00 0 ١‏ دولا ظ 
با أى المسجد أفضل؟ . و ل د 8 0 ب 
بت يواه موص انييس وليك ف 5-7 3 00 
باب ٠‏ فطبيلة:' أتيكة 0 المذينة 5 فى لوا ثواب الأعطال. .* مم وار م هده 0 - 











